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  القسم الثالث

  غیر منسوخ. .زواج المتعة ثابت

  .أقوال ومذاھب: الفصل الأول

  .وابن عباس »علیھ السلام«علي : ملحق الفصل الأول

  .تشریع عند الشیعةروایات ال:  الفصل الثاني

  .النصوص والآثار في مصادر أھل السنة: الفصل الثالث

اشكالات واھیة في روایات  جابر، وابن : الفصل الرابع
  الحصین، وابن مسعود

محاذیر لا تصح في روایات ابن عباس وعلي : الفصل الخامس
  ..و..وابن عمر »علیھ السلام«

  .في أجواء الروایات :الفصل السادس
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  ل الأولالفص

  ..أقوال وروایات
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  :إجماع الصحابة والتابعین

أن جمیع الصحابة، قد اتفقوا : لقد رأینا البعض یحاول أن یدعي
على تحریم المتعة، بعد أن كانت حلالاً أول الأمر، باستثناء ابن 

وحتى ابن عباس نفسھ، فإنھ .. عباس الذي كان یبیحھا للضرورة فقط
  .حسبما یدّعون )١(آخر حیاتھقد رجع عن ذلك أیضاً في 

ومع ھذه الضرورة التي نظر : قلت« :ونجد بعضاً آخر یقول
إلیھا ابن عباس، فقد انعقد إجماع التابعین على حرمة نكاح المتعة، 

  .)٢(»ولو في حالة الإضطرار، وأجازوا الإستمناء، دفعاً للضرر

  :ونحن أمام أولئك وھؤلاء لا نملك إلا أن نقول

   یلةـولیس في الكذاب ح    ن ینمّـم ة فيلیــلي ح

  لةـــیھ قلیــل فحیلتي ف    من كان یخلق ما یقو

                                      
  .بالإجماع تقدمت مصادر ھذا القول حین الحدیث عن دعوى النسخ) ١(
  .٣٣صفحة  ٧٧٨مجلة الیقظة الكویتیة العدد ) ٢(
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من إجماع من قبل الصحابة، باستثناء ابن عباس كما  فلیس ثمة
یزعمون، ولا إجماع للتابعین بعد ذلك كما یدعون، وكذلك لم یحلل 

  ..التابعون الإستمناء دفعا للضرر حسبما یتخیلون

  :الفصل ما نورده في ھذا

كتفي ھنا، بإیراد أسماء طائفة من وكشاھد على ما نقول، ن
الصحابة، بل من أكابرھم، ثم نردف ذلك بأسماء عدد من كبار علماء 

الزواج ـ  التابعین وغیرھم، ممن ثبت، وأصر على تحلیل المتعة
برغم تحریم السلطات لھا، وأكثر من نذكرھم، ورد ـ  المؤقت

  .فیما یأتي من روایاتالتصریح بأسمائھم أیضاً 

بعض ما یدل على أن تحلیلھا كان مذھب : ولسوف نذكر أیضاً
أھل الحجاز والیمن جمیعاً، بل وبعض أئمة المذاھب الأربعة، ھذا 

وشیعتھم،  »علیھم السلام«فضلاً عن أن ذلك ھو مذھب أھل البیت 
  ..وھو الأمر الذي یعترف بھ كثیرون، كما سنرى

ى أن التحلیل ھو مذھب عامة الصحابة، عل أما الأخبار الدالة
  .»فصل النصوص والآثار«فسیأتي في 

  :فنقول. وفیما یلیھ من فصول، بعض ما یرتبط بھذا الأمر أیضاً

  :الصحابة والتشریع الجدید

إننا نذكر ھنا من الصحابة الذین استمروا على القول بحلیة 
  :»الزواج المؤقت«المتعة 
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سیأتي حدیثھ الصریح في ذلك، عمران ابن الحصین، الذي ـ  ١
  .)١(كما أنھ قد عدّ من القائلین بتحلیل زواج المتعة

  .وسیأتي حدیثھ )٢(جابر بن عبد االله الأنصاري عدّ منھمـ  ٢

  .وسیأتي حدیثھ )٣(عبد االله بن مسعود عدّ منھمـ  ٣

                                      
 ، وتفسیر النیسابوري، بھامش تفسیر الطبري٢٨٩ص المحبر لابن حبیب) ١(

، والمسائل الصاغانیة ٦٤ص ، والمتعة لتوفیق الفكیكي١٧ص ٥ج
عنھ،  ٢٣١ص ٦ج ، والغدیر٢٣٨ص المطبوع ضمن عدة رسائل للمفید

عن  ٤٠٤ص ٩ج ، وأوجز المسالك١٣٣ص ٥ج والجامع لأحكام القرآن
  .الثعلبي

 ، والمنار في المختار٤٠٣ص ٩ج ، وأوجز المسالك٥١٩ص ٩ج المحلى) ٢(
، ١٥ص ٩ج ، وفتح الباري٢٧٠ص ٦ج ، ونیل الأوطار٤٦٢ص ١ج

، والبنایة في شرح ٢٢٥ص ٣ج ، وفتح الملك المعبود٣١١ص والسرائر
 ٤٤ص لفكیكي، والمتعة ل١٥٠ص ٣٠ج ، والجواھر٩٨ص ٤ج الھدایة

، والمسائل الصاغانیة المطبوع ضمن ٤٨٥ص ١٤ج ومستدرك الوسائل
عن كتاب الأقضیة لأبي علي الحسین بن علي  ٢٣٨ص عدة رسائل للمفید

 ، وشرح الموطأ للزرقاني ٥٢٠ص ٢بن زید، وھامش المنتقى للفقي ج
  .١١٢ص ٩ج والتمھید ٤٧ص ٤ج

، ١٥٠و  ١٠٢ص ٩ج ، وفتح الباري١٨٤ص ٢و  ٤ج زاد المعاد) ٣(
عن كتاب الأقضیة  ٢٣٨ص والمسائل الصاغانیة ضمن عدة رسائل للمفید

، ونیل ٥١٨و  ٥٢٠ص ھامش ٢ج للحسین بن علي بن زید، والمنتقى

 



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ١٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قولھ بحلیتھا أشھر من أن یذكر، )١(عبد االله بن عباسـ  ٤

                                      
 ٦ج ، والغدیر٢٨٢ص ٥ج ، وشرح اللمعة٢٧٠ص ٦ج الأوطار
 ، والسرائر٦٤ص ، والمتعة للفكیكي٥١٩ص ٩ج والمحلى ٢٢٠ص
 ٣٠ج ، والجواھر٢٥٤ص ٢ج ، وشرح النھج للمعتزلي٣١١ص
 ١٤ج ، ومستدرك الوسائل٤٧ص ٤ج ، وشرح الموطأ للزرقاني١٥٠ص
 ١ج ، والمنار في المختار٤٠٣ ص ٩ج ، وأوجز المسالك٤٨٥ص
  .٢٢٥ص ٣ج ، وفتح الملك المعبود٤٦٣ص

، والمسائل الصاغانیة ١٥٩ص ، وتأویل مختلف الحدیث٢٨٩ص المحبر) ١(
 ، وعن الأقضیة ولباب التأویلعنھ ٢٣٨و  ٢٣٧ص ضمن رسائل المفید

 ١ج ، والمنار في المختار٤٠٤ص ٩ج وأوجز المسالك ٣٤٣ص ١ج
، وتفسیر القرآن العظیم ٥٢٠ص ھامش  ٢ج ، والمنتقى للفقي٤٦٣ص

، والبدایة ٣٦٧ص ٣ج ، والسیرة النبویة لابن كثیر٤٧٤ص ١ج لابن كثیر
، ٩٨ص ٤ج ، والبنایة١١١ص ٩ج ، والتمھید٩٣ص ٤ج والنھایة

 ٩ج ، وفتح الباري٢٢ص ٤ج ، والبحر الزخار٩٩ص حات اللاھوتونف
، وشرح الموطأ ٣١١ص وغیرھا من الصفحات، والسرائر ١٥٠ص

 ، ونیل الأوطار٢٢٥ص ٣ج ، وفتح الملك المعبود٤٧ص ٤ج للزرقاني
، ٥٧١ص ٧ج ، والمغني لابن قدامة٢٣١ص ٦ج ، والغدیر٢٧٠ص ٦ج

و  ١٩٤ص ٤ج النھایة، والبدایة و٥٢٠ص ھامش ٢ج والمنتقى للفقي
و  ٢٠١ص ٧ج ، وسنن البیھقي١٣٣ص ٥ج ، وتفسیر القرطبي٣١٨
إنھ قد اختلف فیھا : فقال ٥٢٠ص ثم عاد في ٥١٩ص ٩ج ، والمحلى٢٠٦

  .عنھ
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  ..وسیأتي حدیثھ

  .ویأتي حدیثھ )١(بو سعید الخدري عدّ منھمأـ  ٥

  .ویأتي حدیثھ )٢(أنس بن مالك عدّ منھم ٦

 )٣(معاویة بن أبي سفیان عدّه غیر واحد من القائلین بحلیتھاـ  ٧

                                      
 ٨ج ، وعمدة القاري للعیني٢٥٤ص ١٢ج راجع شرح النھج للمعتزلي) ١(

، وشرح الموطأ ١١٢ص ٩ج ، والتمھید٣١١ص ، والسرائر٣١٠ص
 ، والجواھر٩٨ص ٤ج ، والبنایة في شرح الھدایة٤٧ص ٤ج للزرقاني

  .١٥٠ص ٣٠ج
 ٩ج ، وفتح الباري٥١٩ص ٩ج ، والمحلى٦٤ص والمتعة للفكیكي: وراجع
 ، ونیل الأوطار١٨٢و  ١٨١ص ٢ج ، والزیلعي في نصب الرایة١٥٠ص
 ٣ج ، والبحر المحیط٥٧١ص ٧ج ، والمغنى لابن قدامة٢٧٠ص ٦ج
 ٩ج ، وأوجز المسالك٥٢٠ص ٢ج ، وھامش المنتقى للفقي٢١٨ص
  .٤٦٣ص ١ج والمنار في المختار ٤٠٣ص

 ، والمسائل الصاغانیة ضمن رسائل المفید٢٧٥ص ٣ج الصراط المستقیم) ٢(
 ، وفتح الملك المعبود٢٨٢ص ، وھما عن المحبر، وشرح اللمعة٢٣٨ص
  .٢٢٥ص ٣ج

 عن كتاب ٢٣٨ص المسائل الصاغانیة المطبوع مع رسائل الشیخ المفید) ٣(
  الأقضیة للحسین بن علي بن زید، 

 ٩ج ، وأوجز المسالك٤٨٥ص ١٤ج ومستدرك الوسائل: وراجع أیضاً
 ، ونیل الأوطار٥١٩ص ٩ج ، والمحلى٢٢١ص ٦ج ، والغدیر٤٠٣ص
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  .ویأتي حدیثھ

  .ویأتي حدیثھ )١(عبد االله بن عمر عدّ منھمـ  ٨

، وأمره في ذلك ظاھر »علیھ السلام«الإمام عليـ  ٩
  .)٢(منھم ومشھور،وعدّ

  .»علیھ السلام«الحسن بن علي ـ  ١٠

  .»علیھ السلام«الحسین بن علي ـ  ١١

  .أبو الھیثم بن التیھانـ  ١٢

  .أبو أیوبـ  ١٣

  .زید بن أرقمـ  ١٤

                                      
  ، ١٥٠ص ٩ج ، وفتح الباري٢٧٠ص ٦ج
، ٤٧ص ٤ج ، وشرح الموطأ للزرقاني٥٢ص والمتعة للفكیكي: وراجع

  .٢٢٥ص ٣ج ، وفتح الملك المعبود٥٢٠ص ٢ج وھامش المنتقى للفقي
عن كتاب الألفة، وعن  ١٥٠ص ٣٠ج ، والجواھر٢٢١ص ٦ج الغدیر) ١(

  .مسلم
عن ابن حبیب،  ٢٣٨ص المسائل الصاغانیة المطبوع ضمن رسائل المفید) ٢(

  ، ٣١١ص والصحیح ابن جبیر، والسرائر
 ٩ج ، ونسب في المحلى٣٧٥ص ٣ج والصراط المستقیم: وراجع أیضاً

  .التوقف »علیھ السلام«لیھ إ ٥٢٠ص
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  .أبو ذر الغفاريـ  ١٥

  .سلمان الفارسيـ  ١٦

  .عمار بن یاسرـ  ١٧

  .)١(المقداد بن عمروـ  ١٨

  .)٢(البراء بن عازبـ  ١٩

  .)٣(بن سعد الساعديسھل ـ  ٢٠

  .)٤(المغیرة بن شعبة، عدّ منھمـ  ٢١

  .)٥(سلمة بن الأكوعـ  ٢٢

                                      
التسعة المتقدم ذكرھم عدّھم في جملة القائلین بحلیة المتعة في الصراط ) ١(

  .٣٧٥ص ٣ج المستقیم
عن كتاب الألفة، لأبي الحسن بن علي بن زید،  ١٥٠ص ٣٠ج الجواھر) ٢(

  .٢٧٥ص ٣ج وعن مسلم والصراط المستقیم
لحسن بن علي بن زید، عن كتاب الألفة، لأبي ا ١٥٠ص ٣٠ج الجواھر) ٣(

  .٢٧٥ص ٣ج وعن مسلم، والصراط المستقیم
 وأصل الشیعة وأصولھا ١٥٠ص ٣٠ج ، والجواھر٣١١ص السرائر) ٤(

  .، وكشف الحق١٠٦ص
 ، والمتعة للفكیكي٢٥٤ص ١٢ج ، وشرح النھج للمعتزلي٢٨٩ص المحبر) ٥(

  ، ٢٨٢ص ٥ج ، وشرح اللمعة٦٤ص
 ، والسرائر٣٢ص ٤ج في، وتلخیص الشا١٥٠ص ٣٠ج والجواھر: وراجع
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  .)١(زید بن ثابتـ  ٢٣

  .جابر: ولعلھ محرّف  )٢(خالد بن عبد االله الأنصاريـ  ٢٤

  .وستأتي الروایة عنھا )٣(أسماء بنت أبي بكر، عدّت منھمـ  ٢٥

  .ھوستأتي الروایة عن )٤(أبي بن كعب عدّ منھمـ  ٢٦

  .)٥(الزبیر بن العوام، وستأتي الروایة عنھـ  ٢٧

  .وستأتي الروایة عنھ )١(معبد بن أمیة، عدّ منھمـ  ٢٨

                                      
، والمسائل الصاغانیة ٢٧٥ص ٣ج ، والصراط المستقیم٣١١ص

  .٢٣٨ص المطبوع ضمن رسائل المفید
عنھ، والمسائل الصاغانیة  ٦٤ص ، والمتعة للفكیكي٢٨٩ص المحبر) ١(

  .٢٣٨ص المطبوع مع رسائل المفید
  .المصادر السابقة) ٢(
 والمتعة للفكیكي، ٢٧٠ص ٦ج ، ونیل الأوطار٥١٩ص ٩ج المحلى) ٣(

 ٣ج ، وفتح الملك المعبود٤٧ص ٤ج ، وشرح الموطأ للزرقاني٥٢ص
  .٢٢٥ص

، ٢٢٦ص ٦ج ، والغدیر للعلامة الأمیني٢٧٥ص ٣ج الصراط المستقیم) ٤(
، ٩ص ٤ج ، وراجع جامع البیان للطبري١٥٠ص ٣٠ج والجواھر

  .٩٩ص ٥ج محاسن التأویل للقاسمي
 ٦ج ثار، والغدیر للعلامة الأمینيستأتي الروایة في فصل النصوص والآ) ٥(

  .٢٢١ص
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  .)٢(سلمة بن أمیةـ  ٢٩

  .)٣(یعلى بن أمیة، عدّ منھمـ  ٣٠

ربیعة بن أمیة، عدّه في الجواھر منھم، وستأتي الروایة ـ  ٣١
  .)٤(عنھ

                                      
، ٤٧ص ٤ج ، وشرح الموطأ للزرقاني٢٧٠ص ٦ج نیل الأوطار) ١(

، والمتعة ٥٢٠ص ھامش ٢ج ، والمنتقى للفقي١٥٠ص ٣٠ج والجواھر
، ١٥٠ص ٩ج ، وفتح الباري٥١٩ص ٩ج ، المحلى٤٤و  ٤٣ص للفكیكي

 ١ج تار، والمنار في المخ٤٠٣ص ٩ج وأوجز المسالك إلى موطأ مالك
  ٤٦٣ص

، ٤٧ص ٤ج ، وشرح الموطأ للزرقاني٢٧٠ص ٦ج نیل الأوطار) ٢(
، والمتعة ٥٢٠ص ھامش ٢ج ، والمنتقى للفقي١٥٠ص ٣٠ج والجواھر

، ١٥٠ص ٩ج ، وفتح الباري٥١٩ص ٩ج ، المحلى٤٤و  ٤٣ص للفكیكي
 ١ج ، والمنار في المختار٤٠٣ص ٩ج وأوجز المسالك إلى موطأ مالك

  .٤٦٣ص
، ٤٧ص ٤ج ، وشرح الموطأ للزرقاني٢٧٠ص ٦ج رنیل الأوطا) ٣(

، والمتعة ٥٢٠ص ھامش ٢ج ، والمنتقى للفقي١٥٠ص ٣٠ج والجواھر
، ١٥٠ص ٩ج ، وفتح الباري٥١٩ص ٩ج ، المحلى٤٤و  ٤٣ص للفكیكي

 ١ج ، والمنار في المختار٤٠٣ص ٩ج وأوجز المسالك إلى موطأ مالك
  .٤٦٣ص

  .٤٤و  ٤٣ص ، والمتعة للفكیكي١٥٠ص ٣٠ج الجواھر) ٤(
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  .)١(صفوان بن أمیة كذلكـ  ٣٢

  .)٢(بن حریث كذلك أیضاً عمروـ  ٣٣

: بن حوشب، ولعلھ ھو السابق، أو لعلھـ  أو عمرـ  عمروـ  ٣٤
  .)٣(شھر بن حوشب

  .)٤(أبو سعید بن أمیةـ  ٣٥

: وعن عمر بن الخطاب«: قال ابن حزم: عمر بن الخطابـ  ٣٦
ھا إذا لم یشھد علیھا عدلان فقط، وأباحھا بشھادة أنھ إنما أنكر

  .)١(»اختلف فیھا عن علي وعمر«: رد آخروقال في مو. )٥(»عدلین

                                      
 ٣٠ج یعلى بن منبھ، والجواھر: ، وفیھ٢٧٥ص ٣ج الصراط المستقیم) ١(

 عن كتاب الألفة لأبي الحسن بن علي بن زید، مستدرك الوسائل ١٥٠ص
 ، والمسائل الصاغانیة، المطبوع مع عدة رسائل للشیخ المفید٥٩٥ص ٢ج
عن كتاب الأقضیة لابن علي الحسین بن علي بن زید، وھامش  ٢٣٨ص
، وشرح الموطأ ٥١٩ص ٩ج ، والمحلى٥٢٠ص ٢ج تقى الفقيالمن

 ٦ج ، ونیل الأوطار٤٠٣ص ٩ج ، وأوجز المسالك٤٧ص ٤ج للزرقاني
  .٢٧٠ص

  .المصادر السابقة: راجع) ٢(
  .ستأتي الروایة عنھ في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني) ٣(
  .٢٧٠ص ٦ج نیل الأوطار) ٤(
 والمتعة للفكیكي ،١٥٠ص ٩ج ، وفتح الباري٥٢٠ص ٩ج المحلى) ٥(
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ما كنا على عھد رسول «: عبد االله بن عمر، وسیأتي قولھـ  ٣٧
  .)٢(»زانین ولا مسافحین »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .)٣(ابن الزبیر، اختلف في نقل ذلك عنھـ  ٣٨

  .)٤(سمیرةـ  ٣٩

  :ومن التابعین وغیرھم نذكر

وستأتي  )٥(عدّ منھم. ه٩٥سعید بن جبیر، المقتول سنة ـ  ١

                                      
 ٢ج كلاھما عنھ، وھامش المنتقى للفقي ٢٢٢ص ٦ج ، والغدیر٤٤ص
  .٢٧٠ص ٦ج ، ونیل الأوطار٣٣٣ص ، والبیان لآیة االله الخوئي٥٢٠ص

  ،٥٢٠ص ٩ج المحلى) ١(
  .النصوص والآثار: ستأتي الروایة عنھ مع مصادرھا في فصل) ٢(
  .٥٢٠ص ٩ج المحلى) ٣(
  .٨١ص ٢ج الإصابة ترجمة سمیرة) ٤(
 ٩ج ، وفتح الباري٥٢٠ص ٩ج ، والمحلى٢٥٤ص ١٢ج شرح النھج) ٥(

، ٩٩ص ، ونفحات اللاھوت٢٢٥ص ٣ج ، وفتح الملك المعبود١٥٠ص
، ونیل ٤٤ص وشرح الموطأ للزرقاني، والجواھر والمتعة للفكیكي

 ، والبنایة في شرح الھدایة١١١ص ٩ج ، والتمھید٢٧٠ص ٦ج الأوطار
عن كتاب الأقضیة، وھامش  ٢٣٨ص ة، والمسائل الصاغانی٩٨ص ٤ج

 ٦ج ، والغدیر٣٣٣ص ، والبیان للخوئي٥٢٠ص ٢ج المنتقى للفقي
، والمنار في ٤٠٤ص ٩ج ، وأوجز المسالك٣١١ص ، والسرائر٢٢٢ص

ط دار الفكر  ٩٩ص ٥ج ، ومحاسن التاویل للقاسمي٤٦٣ص ١ج المختار
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  .الروایة عنھ

وھو دلیل .. «: قال الأھدل بعد ذكر الروایة عن سعید بن جبیر
وإطلاق . قولي وفعلي على أن سعید بن جبیر كان من المبیحین لھا

  .)١(»لھا بدون قیود تقید بھا الإباحةھذا النص یقتضي تجویزه 

  .)٢(مالك بن دینارـ  ٢

  .)٣(مجاھد، عدّ منھمـ  ٣

وستأتي الروایة  )٤(عدّ منھم. ـھ١١٤عطاء، المتوفى سنة ـ  ٤

                                      
  .ط دار المعرفة  بیروت ٩ص ٤ج بیروت وجامع البیان

  . ٢٧٠لمتعة للأھدل صنكاح ا) ١(
  .٢٧٥ص ٣ج الصراط المستقیم) ٢(
 ، تفسیر ابن كثیر٣١١ص ، والسرائر٢٥٤ص ١٢ج شرح النھج للمعتزلي) ٣(

 ٣ج ، والبحر المحیط٤٢ص ٤ج ، وتلخیص الشافي٤٧٤ص ١ج
 ١٥٠ص ٣٠ج والجواھر ١٨١ص ، وأصل الشیعة وأصولھا٢١٨ص

 ٤ج البیان وجامع ٩٩ص ٥ج ومحاسن التأویل ٦٤ص والمتعة للفكیكي
  .٩ص

، ٥٢٠ص ٢ج ، وھامش المنتقى للفقي٥٧١ص ٧ج المغني لابن قدامة) ٤(
 ٦ج ، ونیل الأوطار١٥٠ص ٩ج ، وفتح الباري٥٢٠ص ٩ج والمحلى

 ٦ج ، والغدیر٣١١ص ، والسرائر١٥٠ص ٣٠ج ، والجواھر٢٧٠ص
، وأصل الشیعة وأصولھا، وأوجز ٤٤ص ، والمتعة للفكیكي٢٢٢ص
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  .عنھ

  .)١(وروى ابن حبیب رجوع عطاء عن الرخصة فیھا

قد ـ  إن صح النقلـ  ولا نستبعد أن یكون الرجوع عن الرخصة
كان منھ على سبیل التقیة؛ بسبب ما كان المجوزون یواجھونھ من 

  ..حدة وشدة

وستأتي الروایة  )٢(دّ منھم، ع١٠٦طاووس المتوفي سنة ـ  ٥
  .عنھ

  .)٣(زفر بن أوس المدنيـ  ٦

                                      
عن كتاب  ٢٣٨ص والمسائل الصاغانیة ،٤٠٤و  ٤٠٣ص ٩ج المسالك

، والبنایة ٢٧٥ص ٣ج الأقضیة، ونقلھ عن طاووس في الصراط المستقیم
 ، والتمھید٣٣٣ص ، والبیان للسید الخوئي٩٨ص ٤ج في شرح الھدایة

 ١ج ، والمنار في المختار٢٢٥ص ٣ج ، وفتح الملك المعبود١١١ص ٩ج
  .٤٦٣ص

 ٣ج المنتقى شرح الموطأ –عن الباجي  ٢٧٢ص نكاح المتعة للأھدل) ١(
  .٣٣٥ص

  .المصدر السابق) ٢(
لكن في شرح  ٢٢٢ص ٦ج ، والغدیر١١٥ص ٣ج البحر الرائق لابن نجیم) ٣(

، أنھ قال بصحة العقد وبطلان الشرط، وكذا ٤٧ص ٤ج الموطأ للزرقاني
، وقد فرق بین ٤٢٣ص ٣ج ، ومرقاة المفاتیح٩٣٣ص ٩ج في المحلى
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  .)١(نافعـ  ٧

  .)٢(ابن جریجـ  ٨

وذلك بعد أن  )٣(في صحیحھ أنھ رجع عن ذلكونقل ابو عوانة 
حدثھم ثمانیة عشر حدیثاً أنھا لا بأس بھا، وذلك یجعل رجوعھ عنھا 

  ..أمراً مشكوكاً فیھ

جاء على سبیل التقیة أنھ قد ـ  إن صح نقل رجوعھـ  ویرجح
  .لتشددھم المفرط في قبال من یقول بالجواز

                                      
والأول بلفظ متعت . الثاني دون الأول المتعة والنكاح المؤقت فصحح

  .والثاني بلفظ أنكحت
  .٣٢ص ٤ج ذكره السید حسن بحر العلوم في تعلیقھ على تلخیص الشافي) ١(
 ٧ج عن كتاب الأقضیة، والمغني لابن قدامة ٢٣٨ص المسائل الصاغانیة) ٢(

، ١٥٠ص ٩ج ، وفتح الباري٢٢ص ٤ج ، والبحر الزخار٥٧١ص
 ، وفتح الملك المعبود٢٦٩ص ٤ج الأحوذي ، وتحفة٣١١ص والسرائر

، وأوجز المسالك إلى ٩٨ص ٤ج ، والبنایة في شرح الھدایة٢٢٥ص ٣ج
 والإعتبار في الناسخ والمنسوخ ٤٠٤و  ٤٠٣ص ٩ج موطأ مالك

  .١٧٦ص
ونكاح  ٤٦٢ص ١ج ، والمنار في المختار٤٠٤ص ٩ج أوجز المسالك) ٣(

حجر العسقلاني عن التلخیص الحبیر لابن  ٢٧٢ص المتعة للأھدل
٢/١/١٦٠.  
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مجمع على ثقتھ، مع كونھ قد تزوج «: قال الذھبي عن ابن جریج
عین امراة نكاح المتعة، كان یرى الرخصة في ذلك، وكان نحواً من سب

  .)١(»فقیھ أھل مكة في زمانھ

  .)٢(»استمتع ابن جریج بسبعین امرأة«: قال الشافعي

  .)٣(أنھ تزوج نحواً من تسعین، نكاح المتعة: الذھبي وعن

: ثمة اختلاف بین الرقمین لتقارب شكل كلمتيوربما لا یكون 
أنھم كانوا لا ینقطون الكلمات : تسعین، وسبعین ولا سیما إذا لاحظنا

  .في العصور الأولى

  .)٤(یحكى عن ابن جریج جوازھا: وقال الخطابي

ن بإباحتھا ابن جریج، فقیھ ومن المشھوری: وقال الشوكاني
  .)٥(مكة

 وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جریج، الإمام«: وقال

                                      
  .٦٥٩ص ٢ج میزان الإعتدال) ١(
  .٤٠٦ص ٦ج تھذیب التھذیب) ٢(
  .عن تذكرة الحفاظ الذھبي ٢٢٢ص ٦ج الغدیر) ٣(
  .عن كتاب سیر العباد ١٥٠ص ٣٠ج ، والجواھر١٥٠ص ٩ج فتح الباري) ٤(
  .٢٧١ص ٦ج نیل الأوطار) ٥(
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  .)١(المھدي في البحر

  .وستأتي روایتھ )٢(السدي، عدّ منھمـ  ٩

  ..)٣(الحكم بن عتیبة، وستأتي روایتھـ  ١٠

  ..)٤(جابر بن یزید، عدّ منھمـ  ١١

  .)٥(حبیب بن أبي ثابت، عدّ منھمـ  ١٢

  .)٦(عمرو بن دینار ـ  ١٣

  .)٧(سعید بن المسیّبـ  ١٤

                                      
  .٢٧١ص ٦ج نیل الأوطار) ١(
، والبحر ٢٧٦ص ٣ج الصراط المستقیم، و١٥٠ص ٣٠ج الجواھر) ٢(

 ومحاسن التأویل للقاسمي ٩٩ص ، ونفحات اللاھوت٢١٨ص ٣ج المحیط
  .٩ص ٤ج وجامع البیان ٩٩ص ٥ج

بیروت وستأتي الروایة  ـ، ط دار المعرفة  ٩ص ٤ج جامع البیان: راجع) ٣(
  .عنھ في فصل النصوص والآثار

 ٢ج مستدرك الوسائلعن كتاب الأقضیة، و ٢٣٨ص المسائل الصاغانیة) ٤(
  .٥٩٥ص

  .١٦٢ص ١ج عن أحكام القرآن للأندلسي ٢٣٠ص ٦ج الغدیر) ٥(
 ٢ج ، عن كتاب الأقضیة، ومستدرك الوسائل٢٣٨ص المسائل الصاغانیة) ٦(

  .عن كتاب سیر العباد ١٥٠ص ٣٠ج ، والجواھر٥٩٥ص
  .٢٧٦ص ٣ج الصراط المستقیم) ٧(
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  .)١(الأعمشـ  ١٥

  إبراھیم النخعيـ  ١٦

  .الربیع بن میسرةـ  ١٧

  .أبي الزھري، مطرفـ  ١٩

  .ابن شبرمةـ  ٢٠

  .عمر بن جویدةـ  ٢١

  .ولعلھ سعید بن جبیر )٢(سعید بن حبیبـ  ٢٢

  .)٣(ابن جریر، عدّ منھمـ  ٢٣

  .)٤(، عدّ منھم»یھ السلامعل«الإمام الباقر ـ  ٢٤

  .)٥(، عدّ منھم»علیھ السلام«الإمام جعفر الصادق ـ  ٢٥

                                      
  .٢٧٦ص ٣ج الصراط المستقیم) ١(
عن  ١٥٠ص ٣٠ج ن ھؤلاء السبعة في كتاب جواھر الكلامنقل ذلك ع) ٢(

  .كتاب سیر العباد
  .عن عبد الرزاق ٢٧٢ص ٦ج نیل الأوطار) ٣(
، وعن الإمام ٢٢ص ٤ج ، والبحر الزخار٢٧١ص ٦ج نیل الأوطار) ٤(

  .٢١٣ص روضة العقلاء، ونزھة الفضلاء: راجع »علیھ السلام«الصادق 
، وعن الإمام ٢٢ص ٤ج لزخار، والبحر ا٢٧١ص ٦ج نیل الأوطار) ٥(

  .٢١٣ص روضة العقلاء ونزھة الفضلاء: راجع »علیھ السلام«الصادق 
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  .)١(ابن زیاد، كما سیأتيـ  ٢٦

  .)٢(نسأمالك بن ـ  ٢٧

  .)٣(أبو حنیفةـ  ٢٨

  .)٤(أحمد بن حنبلـ  ٢٩

إسماعیل بن عبد االله الرعیني الأندلسي، المعاصر لابن ـ  ٣٠
  .)٥(حزم، فإنھ كان یفتي بجواز المتعة

  .)٦(الربیع بن حبیبـ  ٣١

  .)٧(المأمونـ  ٣٢

                                      
 ٤ج عن كتاب سیر العبادة والبحر الزخار ١٥٠ص ٣٠ج الجواھر) ١(

فیما لو ذكر : (، وقیده فیھ١٠٢ص ٤ج ، والبنایة في شرح الھدایة٢٢ص
وكذا في ). كثرمن الوقت ما لم یعلم أنھما یعیشان إلیھ كمئة سنة أو أ

  .٣/١/١٥٣المبسوط للسرخسي 
  .سیأتي ذكر المصادر لذلك إن شاء االله تعالى) ٢(
  .سیأتي ذكر المصادر لذلك إن شاء االله تعالى) ٣(
  .سیأتي ذكر المصادر لذلك إن شاء االله تعالى) ٤(
  .٤١٨ص ١ج لسان المیزان) ٥(
  .١٥٦ص العقود الفضیة في أصول الإباضیة) ٦(
و  ١٩٨ص ، وكتاب بغداد٢١٨ص ٢ج ـھ١٣١٠عیان ط سنة وفیات الأ) ٧(

وقاموس  ١٩٣ص ، والنص والإجتھاد٤٦ص ٣ج ، والسیرة الحلبیة٢٠٢
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خالد بن مھاجر بن خالد المخزومي وقد یناقش في صحة ـ  ٣٣
  .)١(نسبة ذلك إلیھ، ونحن نرجح عدم الصحة

طائفة ممن جاھروا بالجواز، من الصحابة، والتابعین، كانت تلك 
  .وغیرھم، ممن وصلت إلینا أسماؤھم وآثارھم بالتفصیل

لع على آرائھم تفصیلاً، فلا یمكن عدّھم من القائلین نطأما من لم 
بالتحریم، بل الصحیح ھو عدّھم من القائلین بالحلیة، والجواز، 

أن : خصوصاً إذا كانوا من الصحابة، والتابعین، لوجود عمومات تفید
علیھم «ذلك كان مذھب أكثر الصحابة، والتابعین، وأھل البیت 

  ..التاليكما سنرى تحت العنوان  »السلام

بأن أكثر الصحابة على التحریم، وأنھ لم  :فلا یصح القول ،إذن
یخالف في ذلك إلا ابن عباس، بل الأمر على الضد من ذلك كما ھو 

  .ظاھر، وإلیك المزید

  :^ماذا یقول؛ الصحابة والتابعون وأھل البیت 

أن ابن عباس یعدّد رجالاً من أھل المتعة، لكن طاووساً : سیأتي
  !.اءھمینسى أسم

ن المتعة أبیحت في أول الإسلام، إ«: وقال ابن قیم الجوزیة

                                      
  .٣٩٧ص ٩ج الرجال

  .وتعلیقات المحمودي ١٥٩أسمى المناقب ص: راجع) ١(
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صلى االله علیھ «وفعلھا الصحابة، وافتى بھا بعضھم بعد موت النبي 
  .)١( »»وآلھ

الإمام الباقر، والإمام : وینقل الشوكاني القول بالحلیة عن كل من
، وعن الإمامیة، وابن جریج، وابن عباس »علیھما السلام«الصادق 

، ونسبھ البعض إلى ابي »كمئة سنة )٢(إن شرط مدة لا یعیشان إلیھا«
  .)٣(الحسن

  .)٤(ابن حبیب عن ستة من الصحابة وستة من التابعینوینقلھا 

ذھب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة، .. «: وقال البعض
أولئك ابن عباس روي عنھ بقاء ومن . وروي رجوعھم وقولھم بالنسخ

  .)٥(»عنھالرخصة، ثم رجع 

قد روي عن بعض الصحابة، وبعض «: وقال السید سابق

                                      
  .٤٨ص ٣اعلام الموقعین ج) ١(
  .٢٢ص ٤، والبحر الزخار ج٢٧٢و  ٢٧١ص ٦ج نیل الأوطار) ٢(
  .٣٩٣ص ١ج السالكبلغة ) ٣(
، وعن الحسن بن علي بن زید، ونفحات ٤٦٠ص الطرائف لابن طاووس) ٤(

، وعن ابن حبیب أیضاً، لكن الموجود في المحبر ھو ١٠١ص اللاھوت
  .ستة من الصحابة فقط، فالظاھر أنھ قد حرّف

 ٢٨٢ص ٦ج وعون المعبود ٣٦٦ص ٣ج سبل السلام شرح بلوغ المرام) ٥(
  .٤٠٤ص ٩ج وأوجز المسالك
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  .)١(»أن زواج المتعة حلال، واشتھر ذلك عن ابن عباس: التابعین

قد ثبت على تحلیلھا بعد رسول االله «: وقال أمین محمود خطاب
أسماء : الصحابة جماعة من السلف، منھم من »صلى االله علیھ وآلھ«

بن عبد االله، وابن مسعود، وابن عباس، بنت أبي بكر الصدیق، وجابر 
ومن التابعین . ومعاویة بن أبي سفیان، وأبو سعید الخدري، وغیرھم

  .)٢(»طاووس، وعطاء، وسعید بن جبیر، وسائر فقھاء مكة

ة وعلى ھذا جماع«: وبعد أن نقل أبو حیان حدیث إباحتھا قال
  .)٣(»والتابعین ،»السلام معلیھ« من أھل البیت

فلم یرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن «: بيوقال الثعل
  .)٤(»»السلام معلیھ«حصین، وابن عباس، وبعض أھل البیت 

وقیل بل لم تحرم مطلقاً، وھي على الإباحة، «: وقال ابن كثیر
  .)٥(»ابةھذا ھو المشھور عن ابن عباس وأصحابھ، وطائفة من الصح

اح المتعة، أما الصحابة فإنھم اختلفوا في نك«: وقال أبو عمر

                                      
  .٤٣ص ٢ج فقھ السنة) ١(
  .٤٦٣ص ١ج ، والمنار في المختار٢٢٥ص ٣ج فتح الملك المعبود) ٢(
  .٤٠٤ص ٩ج أوجز المسالك) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .٣١٨ص ٤ج البدایة والنھایة) ٥(
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فذھب ابن عباس إلى إجازتھا، فتحلیلھا لا خلاف عنھ في ذلك، وعلیھ 
عطاء بن أبي رباح، وسعید بن جبیر، : أكثر أصحابھ، منھم

سعید الخدري،  وروي تحلیلھا أیضاً وإجازتھا عن ابي. وطاووس
  .)١(»وجابر بن عبد االله

لیھ وع.. وحكي عن ابن عباس أنھا جائزة.. «: وقال ابن قدامة
وحكي ذلك . عطاء، وطاووس، وفیھ قال ابن جریج: أكثر أصحابھ

عن أبي سعید الخدري وجابر، وإلیھ ذھب الشیعة لأنھ قد ثبت أن 
  .)٢(»أذن فیھا »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ولم یرخص في نكاح «: قال  أبو بكر الطرسوسي :وقال القرطبي
لصحابة، وطائفة المتعة إلا عمران بن حصین، وابن عباس، وبعض ا

  .)٣(»»السلام معلیھ« من أھل البیت

  :السواد من الأمة قائلون بالتحلیل

إختلفوا في أنھا ھل .. « :قال الرازي، وغیره حول آیة المتعة
الأعظم من الأمة إلى أنھا صارت نسخت أم لا؟ فذھب السواد 

                                      
  .٩٨ص ٤ج والبنایة في شرح الھدایة ١١٢و  ١١١ص ٩ج التمھید) ١(
  .٥٧١ص ٧ج المغني لابن قدامة) ٢(
  .عنھ ٢٣١ص ٦ج والغدیر ١٣٣ص ٥ج یر القرطبيتفس) ٣(
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  .)١(»إنھا بقیت مباحة كما كانت: وقال السواد منھم. منسوخة

مما . )٢(»أكثر أھل العلم على تحریم المتعة«: رمذيوقال الت
یعني أن الكثیرین من أھل العلم الذین ھم في مقابل الأكثر، قائلون 

  .بحلیتھا

  :الأوائل یرخصون بالمتعة

إختلف السلف في نكاح «: والشوكاني والعسقلاني یقولان
لیوم جاء عن الأوائل الرخصة فیھا، ولا أعلم ا: قال ابن المنذر. المتعة

  .)٣(»أحداً یجیزھا إلا بعض الرافضة

  :مكة والمدینة والیمن والحجاز وأكثر الكوفیین

: وقال أبو عمر وقریب منھ قال الزیلعي، وابن رشد وغیرھم
صحاب ابن عباس، من أھل مكة، والیمن، كلھم یرون المتعة أ«

  .)٤(»حلالاً، على مذھب ابن عباس

                                      
مطبوع (وتفسیر النیسابوري  ٣٥٧ط سنة  ٤٩ص ١٠ج تفسیر الرازي) ١(

  .٢٢٢ص ٦ج والقدیر ١٦ص ٥ج بھامش جامع البیان
  .٤٣٠ص ٣ج الجامع الصحیح) ٢(
، وكلام ابن المنذر ٢٧١ص ٦ج ، ونیل الأوطار١٥٠ص ٩ج فتح الباري) ٣(

  .٤٠٤ص ٩ج أیضاً في أوجز المسالك
، ونیل ٢٩٥ص ١٦ج والإستذكار ١٣٣ص ٥ج الجامع لأحكام القرآن) ٤(
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حدیث أھل المدینة  ینبغي للناس أن یدعوا من: وعن الزھري
حدیثین، ومن حدیث أھل مكة حدیثین، ومن حدیث أھل العراق 

  .حدیثین، ومن حدیث أھل الشام حدیثین

  .أھل المدینة، فالسماع والقیانفأما حدیثا 

  .)١(..أھل مكة، فالصرف والمتعة الخوأما حدیثا 

الغناء، والمتعة، : أربع في أھل المدینة: وقیل«: وقال الزمخشري
  .)٢(»اء من الماء والوضوء مما مستھ الناروالم

یترك من قول أھل « :قال الاوزاعي :وقال ابو عبد االله الحاكم
كر منھا متعة النساء من قول أھل مكة، واتیان الحجاز خمس؛ فذ

  .)٣( »النساء في أدبارھن من قول أھل المدینة

وقد كان العلماء قدیماً وحدیثاً یحذرون «: وقال أبو عمر أیضاً
الناس، من مذھب المكیین، أصحاب ابن عباس، ومن سلك سبیلھم في 

                                      
 ٩ج ، وفتح الباري٥٧ص ٢ج ، وبدایة المجتھد٢٧٢ص ٦ج الأوطار
عن تبیان الحقائق للزیلعي،  ٢٢٣ص ٦ج ، والغدیر١٤٢و  ١٥٠ص

 ٤٧ص ٤ج وراجع شرح الموطأ للزرقاني.. أكثر أصحاب الخ: ولكنھ قال
  .٥٢٠ص مشھا ٢ج والمنتقى للفقي

  .٨٠ص ١ج تھذیب تاریخ دمشق) ١(
  .٥٦٨ص ٢ج ربیع الأبرار) ٢(
  .٦٥ص معرفة علوم الحدیث) ٣(



                                                                                                          ٣٥  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»..المتعة والصرف الخ

بعد أن ذكر عن كتاب  »رحمھ االله«كما أن الشیخ المفید 
الأقضیة لأبي علي الحسین بن علي بن زید أسماء جماعة كبیرة من 

وجماعة من أھل مكة «: الصحابة وفقھاء التابعین یقولون بحلیتھا قال
  .)٢(»والمدینة، وأھل الیمن، وأكثر أھل الكوفة

وقد تبعھ على «: وقال ابن كثیر بعد أن ذكر تحلیل ابن عباس لھا
ذلك طائفة من أصحابھ واتباعھم، ولم یزل ذلك مشھوراً عن علماء 

  .)٣(»الحجاز إلى زمن ابن جریج وبعده

: ابن حزم وغیره وھو یُعدّد القائلین بحلیة المتعةوسیأتي قول 
ومن التابعین ابن طاووس وعطاء وسعید بن جبیر، وسائر فقھاء «

  .)٤(»أعزھا االلهمكة 

  .)٥(»بل ھو المنقول عن سائر فقھاء مكة« :ھدلوقال  الأ

  .)١(»أھل مكة كانوا یستعملونھا كثیراً«: وقال القرطبي

                                      
  .١١٦ص ٩ج التمھید) ١(
  . ٢٣٨ص المسائل الصاغانیة، المطبوع مع عدة رسائل للمفید) ٢(
  .١٩٤ص ٤البدایة والنھایة ج) ٣(
  .وستأتي بقیة مصادر ھذا النص ٥٢٠ص ٩ج المحلى) ٤(
  . ٦٣٣ص ٩وارجع إلى المحلى ج ٢٧١المتعة صنكاح ) ٥(
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التمتع بالمرأة لا ترید إدامتھا لنفسك، : المتعة«: وقال ابن منظور
  .)٢(»یج بمكة منھاومتعة التزو

بھم حداً دعا الاوزاعي إلى التحذیر من أخذ ذلك بل لقد بلغ الأمر 
قال الأوزاعي فیما رواه الحاكم في علوم «: عنھم، قال الشوكاني

یترك من قول أھل مكة خمس، فذكر منھا متعة النساء، من : الحدیث
  .)٣(»..قول أھل مكة

  :موقوفات في المدینة على نكاح المتعة

أخبرني بعض من أثق « :ـھ ٧٧٢ل الأسنوي المتوفي سنة وقا
أن قاضي المدینة أخبره أن بالمدینة مكاناً موقوفاً على نكاح : بھ

  .)٤(»المتعة، ومستحماً موقوفاً على الإغتسال من وطئھا

  :جمیع الصحابة قائلون بتحلیل المتعة

ھا، فإنھ بعد أن عد جملة من الصحابة القائلین بحلیتأما ابن حزم، 
 »صلى االله علیھ وآلھ«وقد ثبت على تحلیلھا بعد رسول االله «: قال

                                      
، لكنھ زعم أن ذلك ھو سبب تحریمھا في ١٣٢ص ٥ج تفسیر القرطبي) ١(

  .٢٢٢ص ٦ج حجة الوداع، والغدیر
  .٣٢٩ص ٨ج لسان العرب) ٢(
  .٢٧١ص ٦ج نیل الأوطار) ٣(
  .٢٩٢ص ٣ج نھایة السؤل في شرح منھاج الأصول) ٤(
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  .ثم عد جملة منھم »..جماعة من السلف، منھم من الصحابة

ورواه جابر بن عبد االله عن جمیع الصحابة مدة رسول «: ثم قال
، ومدة أبي بكر، وعمر إلى قرب خلافة »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .»عمر

ا عن ابن الزبیر، وعن علي فیھا توقف، وعن واختلف في إباحتھ
أنھ إنما أنكرھا إذا لم یشھد علیھا عدلان فقط، : بن الخطابعمر 

  .وإباحتھا بشھادة عدلین

ابن طاووس، وعطاء، وسعید بن جبیر، وسائر : ومن التابعین
  .)١(»..فقھاء مكة أعزھا االله

ما ذكره  وأما.. «: وقال العسقلاني معلقاً على كلام ابن حزم ھذا
  .)٢(»ن التابعین فھو عند عبد الرزاق عنھم، بأسانید صحیحةع

لروایة جابر لذلك عن جمیع الصحابة فلعل مراده أن أما بالنسبة 

                                      
والمتعة لتوفیق  ١٥٠ص ٩ج باري، وفتح ال٥٢٠و  ٥١٩ص ٩ج المحلى) ١(

، ٢٧٢ص وراجع ٢٧١و  ٢٧٠ص ٦ج ، ونیل الأوطار٤٤ص الفكیكي
 ٢ج كلاھما عن المحلى، وھامش المنتقى للفقي ٢٢٢ص ٦ج والغدیر
و  ٤٠٣ص ٩ج ، وأوجز المسالك٣٣٣ص ، والبیان للخوئي٥٢٠ص
٤٠٤.  

  .١٥١ص ٩ج فتح الباري) ٢(
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  .»استمتعنا«و  »كنا نستمتع«: جابراً رضوان االله علیھ قال

  :تمحلات العسقلاني لا تجدي

  .)١(العسقلاني أن ذلك یصدق علیھ لو كان وحدهلكن قد احتمل 

إن ذلك خلاف ظاھر كلام جابر، فإنھ إنما یرید أن یقرر : ونقول
بقاء ھذا التشریع في أذھان الناس، من دون وجود أیة شبھة فیھ حتى 

  .أعلن عمر بن الخطاب موقفھ المعروف منھ

  :ونضیف إلى ما ذكر عن جابر

صلى االله علیھ «ما كنا على عھد رسول االله «: قول ابن عمر
  .»فحینلا مسازانین و »وآلھ

ثم استشھاده  »..ثم رخص لنا أن ننكح الخ«: وقول ابن مسعود
  ..{لا تحرموا طیبات ما أحل االله لكم}: بالآیة

صلى االله علیھ «تمتعنا مع رسول االله «: وقول عمران بن حصین
  ..»وآلھ

حیث نسب الخلاف في ذلك .. قال رجل برأیھ ما شاء: إلى أن قال
  ..ن الخطابإلى رجل واحد، وھو عمر ب

  .وغیر ذلك مما دل على أن ذلك ھو مذھب الصحابة

                                      
  .١٥١ص ٩ج فتح الباري) ١(
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النصوص «: وستأتي طائفة كبیرة من ھذه النصوص في فصل
  .فإلى ھناك.. »والآثار في مصادر أھل السنة

  :الساكتون من الصحابة والتابعین

أن أكثر الصحابة قائلون بتحریم : وقد ادعى علماء أھل السنة
أما الصحابة، فإن الأكثر منھم على النھي «المتعة، فقد قال أبو عمر 

  .)١(وقریب منھ قول ابن رشد »عنھا وتحریمھا

في تعابیر بعضھم ما یشیر إلى قلة القائلین بتحلیل ھذا وتقدم 
إن ستة من الصحابة وستة من : الزواج من الصحابة، كقول البعض
  .التابعین قائلون بحلیة ھذا الزواج

نكاح المتعة إلا عمران بن لم یرخص في : وكقول الثعلبي
أضاف إلى ذلك القرطبي .. الحصین وابن عباس، وبعض أھل البیت

  .وبعض الصحابة: عبارة

روي عن بعض الصحابة وبعض التابعین أن زواج : وكذا قولھم
  .المتعة حلال

أن ـ  بطریقة أو بأخرىـ  مما یفھم منھإلى غیر ذلك مما تقدم 
  ..لون بالتحریمالأكثر من الصحابة والتابعین قائ

                                      
  .٥٧ص ٢ج وبدایة المجتھد ٢٩٤ص ١٦ج الإستذكار) ١(
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  : ونقول
  :إننا نسجل ھنا ملاحظات

نھ لا یمكن عد الساكتین من الصحابة في جملة القائلین إ :الأولى
ومن أین علم ھؤلاء أن الساكت لیس على مذھب علي . بالتحریم

، وابن عباس، وجابر، وابن مسعود، وأبي سعید »علیھ السلام«
الصحابة، وكذلك  الخدري، وعمران بن الحصین، وغیرھم من كبار

  .الحال بالنسبة للساكتین من التابعین

إن جابراً قد روى التحلیل عن جمیع الصحابة، كما  :الثانیة
في مباحث الكتاب السابقة وحكى عمر أیضاً . )١(تقدمت الإشارة إلیھ

أن ھذا التشریع ھو الذي جرى علیھ أمر الناس في عھد رسول االله 
ثم في شطر من خلافة  ،عھد أبي بكر، ثم في »صلى االله علیھ وآلھ«

  .عمر

إن تھدیدات عمر بن الخطاب القویة والصارمة كانت : الثالثة
وإذا أردنا . تمنع الكثیرین من الجھر بموقفھم الحقیقي من ھذا التشریع

أن نحسن الظن بھم فذلك یقتضي نسبة التحلیل إلیھم اقتداء بالرسول 
لا التحریم خوفاً من تھدیدات  وعملاً بالكتاب، »صلى االله علیھ وآلھ«

  .عمر

                                      
  .٥٢٠و  ٥١٩ص ٩ج المحلى: وراجع) ١(



                                                                                                          ٤١  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو طلبنا من ھؤلاء أن یعددوا لنا أسماء القائلین بالتحریم  :الرابعة
فكم یمكنھم أن یوردوا لنا من ھذه الأسماء، رغم أن .. من الصحابة

السلطة كانت إلى جانب ھؤلاء في ھذا الأمر وضد القائلین بخلافھ، 
  !تلاحقھم وتعاقبھم وتنكل بھم؟

كیف یمكن لھؤلاء دعوى أن ستة من التابعین فقط  :ةالخامس
أن سائر فقھاء مكة، والیمن، : قائلون بتحلیل ھذا الزواج ونحن نجد

 »علیھم السلام«والمدینة، وأكثر أھل الكوفة، وطائفة من أھل البیت 
ولم یزل ذلك مشھوراً عن أھل الحجاز إلى ما بعد زمن ابن جریج 

  !.امراة؟ الذي تمتع بسبعین أو بتسعین

وستأتي حكایة ذلك عن ثلاثة من أئمة أھل المذاھب الأربعة 
  .أیضاً

  :أئمة المذاھب الأربعة وزواج المتعة

 )١(أن زواج المتعة محرّم في المذاھب الأربعة: البعضإدعى 
وھي دعوى غیر صحیحة جزماً، فإن ثلاثة منھم یقولون بحلیتھا، أو 

  :نسب إلیھم ذلك، وھم

                                      
أول  ـھ ١٣٩٧جمادى الأولى سنة ١٣راجع مجلة الھلال المصریة العدد) ١(

  .م١٩٧٧: مایو سنة



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ٤٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :یبیح المتعة مالك بن أنسـ  ١

ابن الھمام نسب جواز ھذه العلاقة إلى الإمام مالك، «إن  :قالوا
  .)١(»وھو خطأ

لكن كیف یكون خطأ وقد نقل ذلك عنھ آخرون ھم من كبار 
أن یقول : تفسیر المتعة«: القوم، فقد قال السرخسي في المبسوط

جائز أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال، وھذا باطل عندنا : لامرأة
  .)٢(»وھو الظاھر من قول ابن عباس. عند مالك بن أنس

أن نكاح المتعة قد صار منسوخاً بإجماع : ونقل البعض
فعلى ھذا یلزم عدم ثبوت ما نقل من إباحتھ عن «: وقال.. الصحابة

  .)٣(»مالك

إنھ إستدلال عجیب وغریب، ودعوى إجماع الصحابة : ونقول
نا بحاجة إلى التعلیق فإن ما على النسخ أغرب وأعجب، ولا نرى أن

ذكرناه في ھذا الكتاب وما سنذكره فیھ غنى وكفایة لمن أراد الرشد 

                                      
  . ٣٨٤ص ٢عن فتح القدیر ج ٢٧٦نكاح المتعة للأھدل ص) ١(
 ط دار المعرفة  ١٥٢ص ٥ج والمبسوط للسرخسي ٢٢٢ص ٦ج الغدیر) ٢(

تألیف محمد  ٢٠ص بیروت، وعنھ في نكاح المتعة حرام في الإسلام
  .الحامد

  .٣٢٠ص ١ج مجمع الأنھر) ٣(



                                                                                                          ٤٣  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والھدایة

وینسب جواز المتعة إلى «: »رحمھ االله«وقال العلامة الأمیني 
مالك في فتاوى الفرغاني، تألیف القاضي فخر الدین حسن بن 

الحنفیة تألیف منصور الفرغاني، وفي خزانة الروایات في الفروع 
، ونسب إلیھ أیضاً في كتاب الكافي في الفروع القاضي جكن الحنفي

  .)١(»..الحنفیة

ھو : قال مالك«: وقال المرغیناني، والزیلعي عن نكاح المتعة
  .)٢(»جائز، لأنھ كان مباحاً، فیبقى إلى أن یظھر ناسخھ

الجواز إلى مالك نقلت أیضاً عن التفتازاني في شرح ونسبة 
  .فراجع )٣(..صد، وعن الزرقاني في شرح مختصر أبي الضیاءالمقا

عن رجم المتمتع بعد ادّعاء انعقاد الإجماع وفي مقام الحدیث 
وفي روایة أخرى «: قال القرطبيـ  وقد عرفت ما فیھـ  على التحریم

                                      
  .٢٢٣و  ٢٢٢ص ٦ج الغدیر) ١(
، وراجع مرقاة ١٩٥ص ١ج ١٣٥٦الھدایة في شرح البدایة ط سنة ) ٢(

 ١ج ، ومجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر٤٢٢ص ٣ج المفاتیح
 ٦ج ، والغدیر٣٣٣ص للسید الخوئي، والبیان ٣٢٠ص وراجع ٢٧٠ص
 ٦ج وراجع عون المعبود ١١٥ص ٢ج ، وتبیان الحقائق للزیلعي٢٢٣ص
  .٨٤ص

  .٢٥٥ص ٢ج ذكر ذلك البھبودي في ھوامش كنز العرفان) ٣(



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ٤٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»لا یرجم، لأن نكاح المتعة لیس بحرام: عن مالك

حنفیة عن مالك من ما حكاه بعض ال«: وقال ابن دقیق العید
  .)٢(»..الجواز خطأ، فقد بالغ المالكیة في منع النكاح المؤقت الخ

بمبالغة الحنفیة بالمنع عنھ لا یصلح شاھداً على منع والإستدلال 
مالك منھ بعد وجود النقل عنھ، فإن ذھابھم إلى المنع قد یكون لھ 

م من اسباب عدیدة، لا سیما وأن عدداً ممن نقل الجواز عن مالك ھ
أنھ أحد قولي : المالكیة أنفسھم، فقد ذكر الزرقاني في شرحھ للموطأ

  .)٣(مالك

إذا كان الأجل واسعاً لا یعیشان إلیھ عادة ففیھ «: وقال الجزیري
  .)٤(»خلاف، فقیل یصح، وقیل لا

  :الشروط لا تحتاج إلى التصریح

ومن تزوج إمرأة لا یرید ..«: قال الباجي المالكي في المنتقى
اكھا، وإنما یرید أن یستمتع بھا مدة ثم یفارقھا، فقد روى محمد إمس

                                      
  .١٣٣ص ٥ج الجامع لأحكام القرآن) ١(
 وأوجز المسالك ٢٧١ص ٦ج ، ونیل الأوطار١٥٠ص ٩ج فتح الباري) ٢(

  .٨٤ص ٦ج دوعون المعبو ٤٠٣ص ٩ج
  .٢٢٣ص ٦ج الغدیر) ٣(
  .٩٢ص ٤ج الفقھ على المذاھب الأربعة) ٤(



                                                                                                          ٤٥  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ذلك جائز، وإن لم یكن من الجمیل، ولا من أخلاق : عن مالك
ھو نكاح : وشذّ الأوزاعي فقال«: زاد الزرقاني قولھ .)١(»..الناس

  .)٢(»متعة، ولا خیر فیھ، قالھ عیّاض

لحدیث، لا فرق بأن أھل المدینة، وأھل ا: وعلق علیھ الباقوري
عندھم في الشروط بین القول، وبین التواطؤ والقصد، فالمتواطأ علیھ 
كالملفوظ عندھم، والمالكیة یقدمون في الإستدلال على الحكم عمل 

  .)٣(أھل المدینة على الحدیث، لاحتمال نسخھ

إذا قالوا ـ  أن أھل الحدیث وأھل المدینة ومعنى كلام الباقوري
فإنھم یكونون بذلك قائلین بحلیة  ـمفارقة بعد مدة بصحة الزواج بنیة ال

حسبما أشار ـ  وذلك یتأكد أیضاً عندھم إذا كان علماء الحجاز. المتعة
.. یفتون بالمتعة، وكان مشھوراً عندھم حتى عملاًـ  إلیھ كثیر فیما تقدم

   .فضلاً عن شھرتھ عند أھل الیمن، ومعظم أھل الكوفة

  :لمدة طویلةأبو حنیفة یبیح المتعة ـ  ٢

أن المدة التي عینت في العقد، «: وروى الحسن عن أبي حنیفة

                                      
: ، وقال٤٩ص ٤ج شرح الموطأ للزرقاني: ، وراجع١٧٦ص مع القرآن) ١(

  .أجمعوا على ذلك
  .٤٩ص ٤ج شرح الموطأ للزرقاني) ٢(
  .٤٩ص ٤ج شرح الموطأ للزرقاني) ٣(



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ٤٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لغالب، كأن إن كانت طویلة، بحیث أن الزوجین لا یعیشان إلیھا في ا
تزوجتك لمائة سنة مثلاً، أو أكثر، صح العقد، لأنھ في : یقول للمرأة

  .)١( »معنى المؤبد، وھو حسن

: فأجاب البعض بقولھأن ھذا في معنى التأبید، : وعللوا ذلك
  .)٢(»لیس ھذا تأبیداً، بل توقیت لمدة طویلة«

 )٣(ھو رأي ابن زیاد أیضاً فإن ھذا بالذاتومھما یكن من أمر، 
  .فراجع )٤(ونقلھ البعض عن أبي الحسن

  :أحمد بن حنبلـ  ٣

ومن الأمور المثیرة حقاً أن یكون إمام الحنابلة الذین ھذا، 
ع عن ھذا الزواج، ممن یروى عنھ جواز یتشددون جداً الآن في المن

                                      
زین الأبیاني، مدرس ، ونقلھ محمد ٧٩ص ٢عدد  ١٩ج مجلة ھدى الإسلام) ١(

: الشریعة الإسلامیة في مدرسة الحقوق الملكیة في مصر، في كتابھ
، والمتعة للفكیكي ٢٨ص ١ج الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة

 ٩ج ، وأوجز المسالك١٠٢ص ٤ج عنھ، والبنایة في شرح الھدایة
وبدائع الصنائع . عن النھایة ٣٢٠ص ١ج ، ومجمع الأنھر٤٠٣ص
٣/١٤٢١.  

  .٤٠٣ص ٩ج أوضح المسالك) ٢(
  .٢٢ص ٤ج البحر الزخار) ٣(
  .٣٩٣ص ١ج بلغة السالك) ٤(



                                                                                                          ٤٧  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نكاح المتعة في حال الضرورة

ھذا نكاح باطل نص : قال الموفق«: قال محمد زكریا الكاندھلوي
  .نكاح المتعة حرام: فقال ،علیھ أحمد

أنھا مكروھة غیر حرام، لأن : فیھ روایة أخرى: وقال أبو بكر
  .يّیجتنبھا أحب إل: فقال ،ابن منصور سأل أحمد عنھا

  .)١(»..فظاھر ھذا الكراھیة دون التحریم الخ: قال

قد روي عن ابن عباس، وطائفة من «: ویقول ابن كثیر الحنبلي
  .)٢(»الصحابة إباحتھا للضرورة، وھو روایة عن الإمام أحمد

وقد حكي عن الإمام أحمد روایة كمذھب ابن «: وقال أیضاً
  .»عباس

ى عن الإمام حاول بعض من صنف نقل روایة أخر«: وقال
  .)٣(»أحمد بمثل ذلك

أنھ : وفي روایة عن الإمام أحمد«: وقال محمد مصطفى شلبي

                                      
  .٥٧١ص ٧ج ، والمغني لابن قدامة٤٠٣ص ٩ج أوجز المسالك) ١(
 ١ج ، تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر٣٦٧ص ٣ج السیرة النبویة لابن كثیر) ٢(

 ٥ج ومحاسن التأویل ٣٩٨ص ٤ج ، راجع البدایة والنھایة٤٧٤ص
  .٩٩ص

  .٣٦٧ص ٣ج ، والسیرة النبویة لابن كثیر١٩٤ص ٤ج البدایة والنھایة) ٣(
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  .)١(»یكره ویصح

أن نكاح المتعة لا : الصحیح من المذھب«: وقال المرداوي
یكره، : یصح، وعلیھ الإمام أحمد رحمھ االله، والأصحاب، وعنھ

: قیل، وقالویصح، ذكرھا أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب، وابن ع
: ع عنھا الإمام أحمد رحمھ االله، وقال الشیخ تقي الدین رحمھ االلهرج

  .)٢(»توقف الإمام أحمد رحمھ االله عن لفظ الحرام ولم ینفھ

  :تذكیر

إلى أن ما ادعاه ابن كثیر على طائفة من  :ولكن یبقى أن نشیر
أنھم إنما أباحوھا للضرورة، لا یصح، بل لا معنى لھ، كما سیأتي 

انھ، ولسوف نشیر إلى أن من أباحھا للضرورة، فإنما قلد في ذلك بی
الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب، وإلا فإن أكثر الصحابة قائلون 

  ..بحلیتھا مطلقاً، ولا یظھر منھم تخصیص بالضرورة ولا بغیرھا

  :أكثر المذاھب الأربعة تبیح المتعة

حرم في إن زواج المتعة م: أن قول البعض :فیتضح مما تقدم

                                      
  .ط دار النھضة العربیة  بیروت ١٤٥ص أحكام الأسرة في الإسلام) ١(
 ٨ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد) ٢(

  .١٦٣ص
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غیر صحیح، وغیر دقیق، فقد نقل القول بحلیتھ . )١(المذاھب الأربعة
  . ولو في حال الإضطرار عن ثلاثة من أئمة المذاھب الأربعة كما تقدم

  :وشیعتھم الأبرار ^أھل البیت 

فإن جواز نكاح المتعة ھو مذھب أھل البیت وبعد كل ما تقدم، 
المتمسكین بحبل ولایتھم ، ومذھب شیعتھم الأبرار، »علیھم السلام«

تصدیق قول  »علیھم السلام«ومودتھم، الذین یرون في أھل البیت 
إنھم سفینة : »علیھم السلام«فیھم  »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

نوح، من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا غرق وھوى، وھم أحد الثقلین 
إلى غیر ذلك من  ،اللذین لن یضل من تمسك بھما، وھم باب حطة

النصوص الكثیرة المتواترة عنھ في حق العترة الزاكیة الطاھرة، 
  .صلوات االله علیھ وعلیھم أجمعین

  :من آراء الباحثین

أو كثیر منھم حول بقاء وإذا قد عرفنا شطراً من أقوال السلف، 
تشریع وحلیة ھذا الزواج، فإننا نجد في مقابل ذلك إصراراً متزایداً 

وتحریم ھذا الزواج، ورمي من یقول على دعوى نسخ ھذا التشریع، 

                                      
أول مایو  ق.ـھ ١٣٩٧ـ  ٥ـ ١٣مجلة الھلال المصریة، العدد الصادر في ) ١(

  .م١٩٧٧سنة 
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بحلیتھ بأنھ یحلل الزنا، نعوذ باالله مما یقولھ الجاھلون والمبطلون، بل 
یدعوا إلى تحلیل الإستمناء عوضاً عن ـ  كما قدمناـ  نجد بعضھم
  !!.زواج المتعة

نشھد من بعض الباحثین إصراراً  في الآونة الأخیرةإلا أننا 
من الزواج، واعتباره الحل الأمثل لمشكلة ودعوة أكیدة إلى ھذا النوع 

الجنس، وقد أثیرت في ھذا الإتجاه مناقشات علمیة تتسم 
بالموضوعیة، وبالوعي، والمسؤولیة، حیث وضعت علامات استفھام 

، وذلك »صلى االله علیھ وآلھ«كبیرة حول نسبة تحریمھ إلى رسول االله 
المدرسة التي تتبنى من قبل العدید من العلماء والباحثین، ومن أتباع 

التحریم بالذات، ممن یفترض فیھم أن یكونوا من الموافقین على 
  .دعوى النسخ لھذا الزواج

بعض الحكومات، وعدداً من العلماء، والمفكرین  بل لقد وجدنا
من غیر المسلمین یتبنون ھذا النوع من الزواج، ویعتبرونھ الحل 

  .الأمثل لمشكلة الجنس

  :ج المتعةشخصیات تدعو إلى زوا

ومن الشخصیات المعاصرة التي تؤید ھذا الزواج أو أكدت على 
  :ضرورة اعتماده، نذكر ما یلي

إن ھذا الزواج لا یزال باقیاً «: قال الدكتور مصطفى الرافعيـ  ١
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بل ھو رخصة في حالة الضرورة، أو السفر، أو . على حالھ، لم ینسخ
  .)١(»الغزو، أو الإضطرار

لتاریخ الإسلامي في الجامعة الأمیركیة في كما أن أستاذ اـ  ٢
بیروت الدكتور قسطنطین زریق، لم یر بأساً في زواج كھذا، ورحب 

  .)٢(بالتحقیقات العلمیة حولھ، وأبدى إعجابھ بالحقائق التي أدت إلیھا

وقد ذكر الدكتور عمر رضا كحالة، أن بعض الباحثین ـ  ٣
، ورحب بعضھم بزواج المعاصرین قد دعا إلى ھذا النوع من الزواج

الرجل والمرأة لمدة أربع أو خمس سنوات، وبعدھا یكون لھما 
الإنفصال أو تجدیده ثانیة، ویكون لھما الحق في التناكح في مثل ھذا 

  .)٣(النوع من الزواج المؤقت

كما أن الكاتب المصري المعروف الأستاذ عباس محمود ـ  ٤
حل ناجح لمشكلة الجنس، وقد العقّاد، یؤید العودة إلى زواج المتعة، ك

الشباب «: تحت عنوان »المصور«: نشر ذلك في مقال لھ في مجلة
  .)٤(»والجنس

                                      
  .٥٢ص إسلامنا في التوفیق بین السنة والشیعة) ١(
  .١٣٠و  ١٣٢ص المتعة للفكیكي) ٢(
عن مجلة الرسالة القاھریة العدد  ١٨٠ص ١ج راجع الزواج المؤقت،) ٣(

٢١٩.  
  .عنھ ١٢٤ص المتعة للفكیكي) ٤(
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أنھ لا یرى بھذا : وصلاح الدین المنجد أیضاً یظھر منھـ  ٥
فما استمتعتم بھ {: إن آیة المتعة في قولھ تعالى: الزواج بأساً، وقال

  .)١(لم تنسخ ثانیة }..منھن فآتوھن أجورھن

كما أن الشیخ خطاب فصیح، وھو من علماء الأحناف في ـ  ٦
العراق قد رحب بالتحقیقات العلمیة حول ھذا النوع من الزواج، 

  .)٢(وأبدى إعجابھ بالنتائج التي أدت إلیھا

أما الشیخ أحمد حسن الباقوري، فإن فتواه بحلیة ھذا الزواج ـ  ٧
القول بإباحة  وبھذا النظر تخیرنا.. «: معروفة ومشھورة حیث قال

 معلیھ«ھذا النوع من الزواج، وارتأینا ما یراه فقھاء أھل البیت 
من مشروعیتھ الدائمة غیر المنسوخة فإنھم في ھذا رضي االله  »السلام

عنھم، كانوا من سعة الأفق، وبعد النظر، بحیث لا یملك المسلم 
ء ن یسلك طریقھم، ویأخذ برأیھم إیثاراً للحق، وإبتغاالمنصف إلا أ

  ..)٣(»لصالح المسلمین

إن الحالة الوحیدة التي «: روز الیوسف :وجاء في مجلةـ  ٨
تغرّب شبابنا في بلاد أجنبیة لطلب العلم حمایة : تبرر ھذا الزواج ھي

                                      
  .وت، دار الكتاب الجدید، بیر٣٠و  ٢٨ص الحیاة الجنسیة عند العرب) ١(
  .١٣٢و  ١٣٠ص المتعة للفكیكي) ٢(
  .١٨٠و  ١٧٩ص مع القرآن) ٣(
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  .)١(»لأخلاقھم

نھ لو ضرب في عقد المتعة أجلاً لا یبلغھ إ: وقال البعضـ  ٩
أنھ لو : مما یعني ،)٢(عمرھما كمئة سنة لم ینفسخ العقد بغیر طلاق

  ..ضرب أجلاً أقل من ذلك لم یكن ثمة حاجة إلى الطلاق

یقول الدكتور حسن الساعاتي أستاذ علم الإجتماع، وعمید ـ  ١٠
الزواج المؤقت خرجت من بلاد إن فكرة «: كلیة آداب عین شمس

العرب منذ صدر الإسلام، لكن مفكري أوروبا لطشوھا في بدایة 
ھا إلى أنفسھم، عندما خرج القاضي الأمریكي القرن العشرین، ونسبو

لیسن من دینفر في العشرینات الأولى من ھذا القرن ینادي بالعودة 
إلى الزواج التجریبي بین الرجل والمرأة قبل الإرتباط الرسمي، 
بشرط عدم إنجاب أطفال في فترة التجربة، فإما أن تنتھي العلاقة 

، أو بالإنفصال قبل التورط في بالزواج الدائم في حالة نجاح التجربة
  .)٣(»العلاقة الزوجیة الأبدیة

نھارت بانھیار الأخلاق، وانتشار الإباحیة الجنسیة، لكن الفكرة ا
  .فلیس ثمة حافز لھم للتأكید على زواج كھذا

                                      
  .م ١٩٦٥سنة  ١٩٣١روز الیوسف عدد ) ١(
  .نقلھ عن أبي الحسن ٣٩٣ص ١ج بلغة السالك) ٢(
  .١٨٢ص زواج المتعة حلال: راجع) ٣(
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لو أن رجلاً «: كما أن الشیخ قاسم الشماعي الرفاعي قالـ  ١١
زنا، ولا یستطیع لشدة وقع في أمر من الأمور، وكاد أن یقع في ال

غلمتھ دفع ھذا الشبق عن نفسھ، ثم لا یجد طریقاً للحل من طریق 
وجود النفقة، وما یتبع ذلك، فقد نسمیھا حالة الزواج الدائم باعتبار 

فحالات الضرورة ھذه كما قال حبر ھذه الأمة : ضرورة، إلى أن قال
  .ابن عباس ھي حالات موجودة إلى یوم القیامة

فلا حاجة لھ مع وجود الزواج الدائم  سبة للحل المطلقوأما بالن
  .)١(»..الخ

معناھا اللغوي، وھو مجرد التلذذ  »المتعة«المراد ب فإن كان 
فلا كلام لنا في ذلك، وأما إذا كان المراد ھو زواج المتعة، فإن الأمر 

  .یكون طریفا ولافتاً

لھؤلاء  وفي الحق ان«: ویقول الدكتور إبراھیم عبد الحمیدـ  ١٢
لدلیل وجھة نظر من حیث اـ  یعني الشیعة الإمامیةـ  المخالفین

الشرعي لا تخلو من قیمة، ذلك أنھ لا ینكر أحد من علماء الأمة أن 
نكاح المتعة أبیح في وقت ما على عھد رسول االله صلوات االله علیھ، 
فھذا شيء متواتر یبلغ مبلغ الیقین، ومن زعم أنھا حرمت بعد ذلك 

كم جوازھا نسخاً مستمراً، فعلیھ الدلیل، ھذا مع أن االله سبحانھ ونسخ ح

                                      
  .١٤٢ص زواج المتعة حلال) ١(
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یعني بدل المتعة لأن  }فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن{: یقول
وجوب الصداق في النكاح الذي لیس بمتعة قد سلف في قولھ تعالى 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى وثلاث ورباع، { أول السورة
أو ما ملكت أیمانكم، ذلك أدنى ألاّ تعولوا، . عدلوا فواحدةفإن خفتم ألا ت

یؤیده أن أبي بن كعب وابن عباس كانا  }وآتوا النساء صدقاتھن نحلة
فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى فأتوھن }یقرآن 
  )١(»..{أجورھن

نلتمس دلیل النسخ لم نكد نجد شیئا صالحاً لا مقال ونحن إذ ذھبنا 
إن عمر بن الخطاب ھو الذي : بعضھم أن یقولفیھ، حتى اضطر 

متعتان كانتا «: حرمھا ونسخ جوازھا، قال على المنبر فیما ثبت عنھ
على عھد رسول االله أنا أنھى عنھما وأعاقب علیھما، متعة النكاح، 

نظراً إلى أنا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدین،  »ومتعة الحج
لیستطیع عمر أو غیره أن ینقض  لا شك أن ھذا غلط بین، فما كانو

  .»إلى آخر كلامھ )٢(من أحكام الإسلام الثابتة شیئا كان فیھ

أن عمر بن الخطاب ھو الذي حرم ھذا الزواج، ولكن سیأتي 

                                      
  .٢٧٥ص ٦ج :نیل الأوطار للشوكاني) ١(
نظام : عن كتاب ٣٤٤و  ٣٤٣ص »علیھ السلام«ن حیاة أمیر المؤمنی) ٢(

براھیم عبد الحمید الأستاذ في إللدكتور  ٥٥ص الأسرة والتكافل الإجتماعي
  .جامعة الأزھر
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بل ھي نسبة صحیحة لا شك فیھا، وقد  ،ولیست نسبة ذلك الیھ غلطاً
ة في علل البعض ذلك بأنھ قد أخذتھ الحمیة، أو أنھ اعتقد وجود مفسد

إطلاق العنان للناس في ھذا المجال، وسیأتي ذلك، وأیضاً سیأتي أنھ 
  .حتى ھذه التبریرات لا تصح فانتظر

  :الزواج المؤقت عند غیر المسلمین

أن بعض الحكومات غیر الإسلامیة،  :ونذكر ھنا عینات تظھر لنا
وبعض المفكرین من غیر المسلمین قد بدأوا یتنبھون إلى ھذا النوع 

زواج، ویعتمدونھ، أو یدعون إلى اعتماده كحل لما یعانون منھ من ال
  :والعینات ھي التالیة.. من مشكلات حادة في ھذا الإتجاه

إن حكومة الإتحاد السوفیاتي قد سنت قانوناً یبیح للرجل ـ  ١
والمرأة أن یتزوجا على سبیل التجربة، بعقد یعقد بینھما لثلاث 

قضاء ھذه المدة أنھما اتفقا مشربا، سنوات، فإذا رأى الزوجان بعد ان
  .وأخلاقاً، جدّدا میثاق الزواج على مدى الحیاة

أنھما غیر متفقین، وأنھ یتعذر علیھما أن یعیشا : أما إذا تبین لھما
معاً لسبب من الأسباب، طلبا نقض العھد، فیجابان إلى طلبھما بلا 

فالقانون صعوبة، ولا عذاب، وإذا رزقا أولاداً خلال ھذه الفترة، 
الجدید ینص على أن یوقف الوالد ثلث دخلھ علیھم، سواء بقیت 



                                                                                                          ٥٧  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(زوجتھ معھ، أو تخلت عنھ

حیث إنھم من  »آشي ایرو«ویشیع في الیابان زواج باسم ـ  ٢
أجل معرفة إن كانت الزوجة موافقة للزوج، فإن الزوجة تنتقل إلى 

بكل  ویعیشیان الحیاة الزوجیة.. منزل الزوج لمدة شھر واحد
مضمونھا وتكون ھذه المدة بمثابة اختبار، إن توافقا فبھا، وإن لم 
یحصل توافق بینھما وكان ثمة حمل، فإن الولد یلحق بالأب، وتعتد 

  .)٢(ھي بستة أشھر، ثم یكون لھا الخیار بالزواج ممن تشاء

كما أن الدكتور برتراند راسل، الفیلسوف الأوروبي  ـ ٣
: لنحو من الزواج في كتابھ المشھورالمعاصر قد نحى إلى ھذا ا

الزواج والأخلاق، وإن كان لم یستطع أن یأتي بالتحدید الكافي 
والوافي للزواج الذي دعا إلیھ، والذي یشبھ زواج المتعة إلى حد 

ـ  الزواج بغیر أطفالـ  بل دعا إلى ضرب من الزواج سماه )٣(بعید
والصحة بین یكون عاصماً من شیوع الفساد، ومن العبث بالنسل 

                                      
السیدات والرجال : عن مجلة ١٨١و  ١٨٠ص ١ج الزواج تألیف كحالة) ١(

 ، والمتعة للفكیكي٣٠ص ،)فارسي(، وحقوق زن در إسلام ١٩٣١سنة 
، ٧٨ص ، والفلسفة القرآنیة للعقاد١٥ص المؤقت ، والزواج١٢٤ص

  .١٨٢ص وزواج المتعة حلال
  .٣٠ص حقوق زن در إسلام) ٢(
  .٣٣٠ص عیون الأنباء في طبقات الأطباء) ٣(
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  .الشبان والشابات

وقد سبق راسل للدعوة إلى ھذا النوع من الزواج، القاضي  ـ  ٤
وإنما اعتمد راسل في ما دعا إلیھ . »لیند  زي«الشرعي الأمریكي 

  .()على إقتراحات ھذا القاضي المذكور

أن قسطا بن لوقا البعلبكي، وھو مسیحي : وقد ذكر البعضـ  ٥
المقتدر باالله، قد كانت لھ كتب كثیرة، منھا  النحلة وقد عاش في زمن

  .()كتاب في المتعة
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  ملحق الفصل الأول

  وابن عباس ×علي 
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  :×علي ـ  ١

فإن عمدة ما استند إلیھ الذین نسبوا القول بنسخ تشریع  ..وبعد
، »علیھ السلام«زواج المتعة إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

ثم .. إنك أمرؤ تائھ: نسخ یوم خیبر، وأنھ قال لابن عباسھو حدیث ال
  .أخبره بوقوع النسخ وتحریم الحمر الأھلیة یوم خیبر

.. أنھ حدیث لا یصح، ولا یمكن التعویل علیھ :وقد ظھر مما تقدم
وسیأتي المزید مما یؤكد ذلك أیضاً، في نفس ھذا الملحق، وفیما یأتي 

  ..من فصول

علیھ «لمأثور والمشھور عن علي ویكفي في ذلك الحدیث ا
  .»لولا أن عمر نھى عن المتعة ما زنى إلا شقي« :»السلام

لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم «: أو
  .)١(»ما زنى فتیانكم ھؤلاء«أو . »ما زنى إلا شقي

                                      
  .سیأتي ھذا الحدیث مع مصادره إن شاء االله تعالى) ١(
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فإن تحلیل المتعة معروف ومشھور من  ومھما یكن من أمر،
ولا نظن أن ثمة داع لحشد المزید .. »السلام علیھم«مذھب أھل البیت

  ..من النصوص لھذا الأمر

  :أصح × روایات التحریم عن علي

لا یقول بحلیة المتعة،  »علیھ السلام«أن علیاً  :وقد زعم بعضھم
وبما . واحتج لذلك بما رواه أھل السنة عن موقفھ من ابن عباس فیھا

اه أھل السنة عنھ من روي من طرق الاسماعیلیة، والزیدیة وبما رو
تحریم المتعة یوم خیبر ولحوم الحمر الأھلیة وبما رواه الشیخ بإسناده 

علیھ «عن عمرو بن خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ عن علي
یوم خیبر لحوم  »صلى االله علیھ وآلھ« حرم رسول االله: قال »السلام

  .)١(الحمر الأھلیة، ونكاح المتعة

صلى االله « النساء عن رسول االله فحدیث علي في تحریم متعة
  ..قد رواه كل أصحاب المذاھب فھو متفق علیھ »علیھ وآلھ

بینما الحدیث الذي أخرجھ الثعلبي في تفسیره، والسیوطي في «
ورواه ابن جریر . الدر المنثور بعدة طرق، والرازي، وأبو حیان

  .ضعیف.. الطبري في تفسیره بإسناد منقطع

لتفسیر تحوي الغث والسمین فإذا عرفت أن كتب ا :ومن المعلوم

                                      
  .١٥٣  ١٥١ص تحریم المتعة في الكتاب والسنة: راجع) ١(
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علیھ « أن الروایة عن ابن الحنفیة عن أبیھ: ھذا فكیف یزعمون
  .)١(»!موضوعة، وما ھو دلیلھم؟ »السلام

  :ونقول

صلى « بالنسبة لما جاء في مصادر أھل السنة من أن النبيـ  ١
من قد حرم المتعة یوم خیبر، فقد تقدم في الجزء الأول  »االله علیھ وآلھ

  .ھذا الكتاب أنھ لا یمكن أن یصح

لا یثبت أن ھذا .. إن كتب التفسیر تحوي الغث والسمین: قولھـ  ٢
  ..الحدیث ھو من الغث

فإن كتب .. إنھ كما أن كتب التفسیر تحوي الغث والسمینـ  ٣
 وإلا فھل نقبل ما رواه البخاري.. الحدیث أیضاً تحوي الغث والسمین

لا تزال «: قال »صلى االله علیھ وآلھ« نبيوغیره من أن الـ  مثلاًـ 
قط، : فتقول. ھل من مزید حتى یضع رب العزة فیھا قدمھ: جھنم تقول

  .)٢(»ویزوي بعضھا إلى بعض. قط، وعزتك

                                      
  .١٥٣ – ١٥١في الكتاب والسنة ص تحریم المتعة: راجع) ١(

 ٤ج: ، وراجع أیضا١٢٤ًص ٣وج ٩٨ص ٤راجع صحیح البخاري ج) ٢(
 ٣٦٩ص ٢وج ١٣ص ٣ومسند أحمد ج ١٣٠٩ط سنة  ١٧٦و ١٨٤ص

 ٢٠/ والترمذي، جنة ٣٨و ٣٧و ٣٥وعن صحیح مسلم، الجنة  ٥٠٧و
  .وتفسیر سورة ق
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  ..والبخاري ھو أصح كتب الحدیث عند ھذا المستدل

  ..وأمثال ھذه الروایات في ھذا الكتاب وفي غیره كثیر

من ابن عباس حین  »علیھ السلام«ما ذكر من موقف لعلي ـ  ٤
وكذا ما روي من طرق الاسماعیلیة والزیدیة، . بلغھ قولھ في المتعة

وأھل السنة حول تحریم المتعة فقد عرفت في الجزء الأول من ھذا 
فلا .. الكتاب، وكذا في سائر أجزائھ أنھ غیر صحیح لأسباب عدیدة

  .حاجة إلى التكرار

، )١(ي بإسناده عن عمرو بن خالدوأما ما رواه الشیخ الطوسـ  ٥
فلیس روایة للشیعة الإمامیة؛ لأن عمرو بن خالد ھذا من العامة، أو 

فلا معنى لنسبة الروایة إلى الشیعة الإمامیة، لیكون .. )٢(من الزیدیة
  .الحدیث متفقاً علیھ، كما زعم

لا ینحصر بما رواه  »علیھ السلام«إن الحدیث عن علي ـ  ٦
اد منقطع، فھناك ما رواه الشیعة بطرق صحیحة الطبري عنھ بإسن

وكفى بھا حجة بعد سقوط .. »علیھم السلام«عن أئمة أھل البیت عنھ 
  .ما رواه أھل السنة وغیرھم عنھ في خلاف ذلك عن الاعتبار

                                      
 ٤ائل جوعن الوس ١٤٢ص ٣والاستبصار ج ١٨٦ص ٢تھذیب الأحكام ج) ١(

  .٤٤١ص
  .١٤٦و ١٤٥ص ٧قاموس الرجال ج: راجع) ٢(
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وحین یروي القائلون بالتحریم بطرقھم عنھ ما یدل على التحلیل 
  ..فإن ذلك یمثل اعترافاً منھم بذلك

أن الدلیل على تحلیل ھذا الزواج لا ینحصر بما روي  علىـ  ٧
، بل الروایة عنھ تمثل مفردة من عشرات »علیھ السلام«عن علي 

أمثالھا من الروایات الصحیحة وغیرھا مما إذا انضم بعضھ إلى 
ھذا بالإضافة .. بعض یشكل تواتراً عظیماً لا یمكن تجاھلھ بأي حال

  ..ا تضمنھ ھذا الكتابوغیر ذلك مم.. إلى الآیة الشریفة

  : ابن عباس ـ  ٢

قول ابن عباس بتحلیل زواج المتعة، وشاع وذاع،  لقد اشتھر
واتبعھ طائفة كبیرة من الفقھاء  في ذلك، وشاع أیضا عمل الناس بھذه 

  :الفتوى حتى سارت بفتواه الركبان، وحتى قال القائل وابن عباس حي
یا صاح ھل لك في فتوى                  أقول للركب إذ طال الثواء بھ 

  ابن عباس
تكون مثواك حتى                 في بضة رخصة الأطراف ناعمة 

  )١(مصدر الناس

                                      
، وفتح ٣١١ص ، والسرائر١٣٣ص ٥ج راجع الجامع لأحكام القرآن) ١(

، والإعتبار في ٢٢٧ص ٣ج ، وفتح الملك المعبود٤٥٥ص ١ج القدیر
 ، وغایة المأمول شرح التاج الجامع للأصول١٧٩ص الناسخ والمنسوخ
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إلى ادعاء  ..بنسخ ھذا الزواج واحبط مسعاھم القائلین فأحرج ذلك
رغم تعذر ذلك علیھم، على ھذا النسخ، ـ  ولو متأخراًـ  الإجماع

  .ابحسبما ظھر مما تقدم في ھذا الكت

بادعاء أنھ إنما أحلھا  ،إلى تلمس المخارج والتأویلاتفدفعھم ذلك 
ونحن .. وادعاء رجوعھ عن القول بالتحلیل أخرى.. للضرورة تارة

  :نجمل الحدیث في ذلك على النحو التالي

اللھم إني أتوب «: أنھ رجع عن ذلك عند موتھ، وقال :یروىـ  ١
  .)١(»إلیك من قولي بالمتعة، وقولي في الصرف

من الدنیا حتى ) رض(ما خرج ابن عباس «: وعن جابر بن زید

                                      
 ٣ج ، ونصب الرایة٢٠٥ص ٧ج ، والسنن الكبرى٣٣٥ص ٣ج
 ٤ج ، وعیون الأخبار لابن قتیبة٢٧٠ص ٦ج ، ونیل الأوطار١٨١ص
 ٩ج التمھید: ، وراجع٢٦٤و  ٢٦٥ص ٤ج ، ومجمع الزوائد٩٥ص
عن الخطابي،  ٤٣ص ٢ج ، وفقھ السنة..ص ٦ج ، والإستذكار١١٧ص

، وعون ٢٣ص ٤ج ، وجواھر الأخبار٥٢١ص ھامش ٢ج والمنتقى
  .ذلك ، وغیر٨٤و  ٨٣ص ٦ج المعبود

 ٢ج أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوي ط دار الجیل  بیروت: راجع) ١(
ط دار الكتاب العربي بیروت  ١١٥ص والتسھیل لعلوم التنزیل ٧٩ص

  .ط دار المعرفة  بیروت ٥١٩ص ١ج والكشاف
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  .)١(»رجع عن قولھ في الصرف والمتعة

أفتى بحلھا للضرورة، فلما توسع الناس فیھا، «: وقالوا أیضاًـ  ٢
تصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتیاه ورجع ولم یق

  .)٢(»عنھا

ه ما مات ابن عباس حتى رجع عن ھذ«: وعن الزھري قال
  )٣(»الفتیا

أن ابن عباس قد رجع عن قولھ بالحلیة «: وذكروا أیضاًـ  ٣
  .)٤(»بالنسخ یوم خیبر »علیھ السلام«حینما أخبره علي 

ى ابن عباس أقوال فیھا عزي إل« :وقال محمد عزت دروزةـ  ٤
تناقض، وتضارب لیس منھا شيء وارد في كتب الحدیث 

  .)٥(»المعتبرة

                                      
  .١٥٢ص ٥ج المبسوط للسرخسي) ١(
وزاد ) ربھامش فتح القدی( ١٥١ص ٣ج راجع شرح العنایة للباربرتي) ٢(

  .٢٨ص ٤ج المعاد
  . ١٥٨ص ٣التلخیص الحبیر ج) ٣(
وقد تقدم .. مصادر ھذا الحدیث موجودة في أكثر من موضع من ھذا الكتاب) ٤(

شطر منھا في الحدیث عن النسخ یوم خیبر، وسیأتي في فصل النصوص 
  .والآثار بعض من ذلك إن شاء االله

  .١٥٩ص لقرآن والسنة، وراجع المرأة في ا٥٣ص ٩ج التفسیر الحدیث) ٥(
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یر سألھ عن المتعة، فنھاه عنھا قد نقل أن سعید بن جبـ  ٥
  .)١(وكرھھا

كان ابن عباس یفتي بجوازھا قبل أن «: قال المطیعي وغیرهـ  ٦
یبلغھ حدیث التحریم، فلما بلغھ رجع، وأفتى بالحرمة، عملاً 

  .)٢(»بالحدیث

أما ما یحكى عن ابن عباس، فإنھ كان یتأول .. « :وقال الحازمي
عزبة، وقلة الیسار والجدة، ثم في إباحتھ للمضطرین إلیھ بطول ال

ویوشك أن یكون سبب رجوعھ عنھ . توقف عنھ وأمسك عن الفتوى بھ
  .)٣(»قول علي رضي االله عنھ، وإنكاره علیھ

  :ونقول

                                      
عن  ٢٦٣ونكاح المتعة للأھدل ص ٩٥ص ٤ج عیون الأخبار لابن قتیبة) ١(

  .٢/١/١٥٨التلخیص الحبیر 
 ٢٦٨ص ٤وتحفة الأحوذي ج ٣٨٨ص ٣ج سلم الوصول إلى نھایة السول) ٢(

أنھ حین استقر عنده تحریمھا : لكنھ زعم ١٥٢ص ٢وأحكام القرآن ج
وھو عجیب، فكیف یستطیع . رجع عنھابتواتر الأخبار من جھة الصحابة 
یستطیع أن یثبت أن الأخبار عن = =أن یثبت أنھ رجع عنھا؟ وكیف

وھل یمكنھ أن یبین لنا أین توجد ھذه الأخبار ! الصحابة تواترت عنده؟
  !المتواترة عن الصحابة؟

  . عنھ ٢٦٣و ١٦٤ونكاح المتعة للأھدل ص ١٧٩الاعتبار ص) ٣(
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  :إن ما ذكروه لا یمكن أن یصح وذلك لأمور كثیرة، ونذكر منھا

قد طعن الكثیرون في أحادیث رجوع ابن عباس، فقد قال : أولاً
.. روى أھل مكة والیمن عن ابن عباس إباحة المتعة«: ابن بطال

  .)١(»وروي عنھ الرجوع بأسانید ضعیفة، وإجازة المتعة عنده أصح

عما رووه من رجوع ابن عباس عن القول بتحلیل وقال أبو عمر 
وھي كلھا آثار ضعیفة، لم ینقلھا أحد یحتج بھ، والآثار عنھ «: المتعة

  .)٢(»بإجازة المتعة أصح

لم یرو الرجوع عن جمیع من أباحھا، إنما «: قال المقبليبل لقد 
  .)٣(»بوتھ علیھا، وعدم رجوعھروي عن ابن عباس، مع أن الأظھر ث

إن العلماء لم یكترثوا بأحادیث رجوعھ، فنسبوا إلیھ الفتوى  :ثانیاً
ابن عباس یراھا الآن «: بالإباحة بصورة قاطعة وجازمة، فقال عطاء

  .)٤(»حلالاً

                                      
أوجز : وراجع ٢٧١ص ٦ج نیل الأوطارو ١٥٠ص ٩ج فتح الباري) ١(

عن فتح  ٢٢٤ص ٦ج ضعیفة، والغدیر: إلى قولھ ٤٠٤ص ٩ج المسالك
  .الباري

  .٢٩٩ص ١٦ج الإستذكار) ٢(
  .٤٦٢ص ١ج المنار في المختار من جواھر البحر الزخار) ٣(
 ١٤١ص ٢ج والدر المنثور ٤٩٨ص ٧ج المصنف للحافظ عبد الرزاق) ٤(

 ٣٣٠و  ٣٢٩ص ٨ج ولسان العرب ٤٠٤ص ٩ج أوجز المسالك: وراجع

 



                                                                                                          ٧١  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(عة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتھاجماوجزم 

في الفقھ منبوذة، مرغوب عنھا،  ولھ أقاویل«: وقال ابن قتیبة
  .)٢(»كقولھ في المتعة، وقولھ في الصرف

نھاه  »علیھ السلام«أي مع أن علیاً (ومع ھذا «: وقال ابن كثیر
ما رجع ابن عباس عما كان یذھب إلیھ من ) عن القول بحلیة المتعة

ولھ بأنھا كانت احة الحمر، والمتعة، أما النھي عن الحمر، فتأإب
حمولتھم، وأما المتعة فإنما كان یبیحھا عند الضرورة في 

  .)٣(»الأسفار

ویدل على أنھ لم «: قال كمال الدین محمد بن عبد الواحد :ثالثاً
  .) ٤(»یرجع ما في صحیح مسلم عن عروة بن الزبیر

حمد والترمذي، والمصنف ھذا فضلاً عما ورد في مسند أ
  .للصنعاني وغیره من الروایات عنھ بالتحلیل

                                      
  .٧٨ص ٥ج وشرح السنة

 ٢ج والمنتقى ١٣٨ص ٩ج وفتح الباري ٤٠٤ص ٩ج أوجز المسالك) ١(
  .٥٢٠ص ھامش

  .١٥٩ص تأویل مختلف الحدیث) ٢(
  .٣٦٧ص ٣ج والسیرة النبویة لابن كثیر ١٩٤ص ٤ج البدایة والنھایة) ٣(
  .١٥١ص ٣ج شرح فتح القدیر: راجع) ٤(
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إن روایات التحلیل  :وبعد ما ذكرناه لا یبقى معنى لقول البعض
  .عنھ لم ترد في الكتب المعتبرة

قد رویت مساجلتھ مع ابن الزبیر في كثیر من الكتب  :رابعاً
 النصوص: والمصادر وستأتي إن شاء االله مصادرھا في فصل

  .والآثار

إنھ قد رجع عن قولھ بالتحلیل : وھي توضح عدم صحة قولھم
بالنسخ عام خیبر، لأن مساجلتھ مع  »علیھ السلام«حینما أخبره علي 

بحوالي  »علیھ السلام«ابناء الزبیر قد كانت بعد وفاة أمیر المؤمنین 
  .ثلاثة عقود من الزمن

ان حین إن رجوع ابن عباس إلى التحریم إن ك: وإن شئت قلت
أن یقول لابن : بتحریمھا، فقد كان اللازم »علیھ السلام«أخبره علي 

إني قد رجعت عن فتواي ھذه قبل حوالي ثلاثین سنة حین : الزبیر
  .بالنسخ »علیھ السلام«أخبرني علي 

رجوعھ في زمن ابن الزبیر، فروایات رجوعھ حین وإن كان 
  ..قط عن الإعتباربالتحریم یوم خیبر تس »علیھ السلام«أخبره علي 

إنھ لما رأى عدم اقتصار الناس على موضع : قولھم :خامساً
  :معناه.. الضرورة أمسك عن فتیاه، ورجع عنھا

  .كان اجتھاداً منھ، لا لأجل ظھور النسخ لھ أن رجوعھ

إن آیة الأزواج قد نسخت آیة : ما نسب إلیھ من أنھ قال :سادساً
، ولا استدلالاً، وكذا الحال بالنسبة المتعة، قد تقدم أنھ لا یصح، لا نقلاً
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  .لآیة المیراث، والطلاق، والعدة وغیر ذلك مما تقدم

إنھ إنما أحل المتعة في حالات الضرورة وحسب، : قولھم :سابعاً
إن شاء ـ  تمحلات لا تجدي، وسنذكر ھناك: سیأتي بطلانھ في فصل

  .وجوھاً عدیدة تدل على عدم صحة ھذا القولـ  االله

أن تشریع المتعة لم ینسخ كما : أن ھذا یعني :ناونضیف ھ
بالنسخ مستعدون للقبول بأنھا حلال في حالات : فھل القائلون. یدعون

  !.الضرورة والحاجة الشدیدة؟

بالنسبة لما رواه سعید بن جبیر، من أن ابن عباس قد نھاه : ثامناً
  :عن المتعة وكرھھا نقول

ـ  ل ما قدمناه وما سیأتيولا نراه یصح بعد كـ  لو صح ھذا النقل
فلا بد أن یحمل على نھي الكراھة، كما ورد صریحاً في النص 

  .لا على نھي التحریم.. المنقول

أن سعید بن جبیر نفسھ كان یرى أن ھذا الزواج  ھذا، مع العلم
: وقد مارسھ بنفسھ حسبما تقدم في فصل. أحل من شرب الماء

  .النصوص والآثار

  :ملاحظة

لولا : وتوجیھات واھیة لقول ابن عباس باردة،ھناك تأویلات 
وإشكالات زائفة على ما .. نھي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي
فیما یأتي من ـ  إن شاء االلهـ  جرى بینھ وبین ابن الزبیر یجدھا القارئ
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  .فصول

  :الشیعة ھم نسبوا الحلّیة إلى ابن عباس

د أن یتھم أن البعض یری :ومن غریب ما قرأناه في ھذا المجال
الشیعة بأنھم ھم وراء نسبة القول بحلیة زواج المتعة إلى ابن 

  .)١(عباس

النصوص والمصادر التي قرأناھا حول  ولكن قد بات واضحاً من
 :، وكذا ما ذكرناه في فصل»إلى أجل«تفسیر آیة المتعة بكلمة 

أن ذلك ثابت ومقطوع بھ : وفي سائر الفصول »النصوص والآثار«
ه من الصحابة من طرق غیر الشیعة قبل أن یكون من عنھ وعن غیر

  .طرق الشیعة

                                      
أول مایو سنة . ١٣٩٧جمادى الأولى سنة  ١٣لال المصریة عدد مجلة الھ) ١(

١٩٧٧.  
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  :الفصل الثاني

  ..روایات التشریع عند الشیعة
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  :تجاھل العارف

 :إن من غریب المفارقات في ھذا الموضوع الذي نحن بصدده
أنھ لا توجد حتى عند الشیعة : أن نرى البعض یحاول أن یوھم

تدل على تحلیل زواج المتعة،  »سلامعلیھم ال«روایات عن أھل البیت 
  :حیث نجده یقول

، »السلام معلیھ«إن لدیھم روایات عن آل البیت : وتقول الشیعة«
  .)١(»..قاطعة بإباحة المتعة، ولم نطلع على ھذه الروایات، وأسانیدھا

، ھكذا »علیھ السلام«إلى علي أمیر المؤمنین ثم نسب التحریم 
  .أھل بیتھ الطاھرینعلى خلاف ما تواتر عنھ، وعن 

ونحن .. لماذا لم یطلع على ھذه الروایات وأسانیدھا ولا ندري
ـ  ونستبعد أن لا یكون مطلعاً ـعلى یقین من أن ھذا القائل لو اطلع 

على أي كتاب حدیثي، أو فقھي للشیعة، لرأى عشرات الأحادیث 

                                      
  .١٦ص ٥ج ھو محمد رشید رضا في كتاب المنار) ١(
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 ، ناطقة، وصریحة بتحلیل ھذا»علیھم السلام«المرویة عن أھل البیت 
  .الزواج

مثلاً كتاب وسائل الشیعة، أبواب نكاح المتعة، فلیراجع 
، والوافي والكافي، وأي ١٠٠، والبحار ج ٢ومستدرك الوسائل ج 

كتاب حدیثي آخر لیجد ما شاء وأراد، ولیراجع أیضاً كتب أھل السنة، 
ومصادرھم، وھذا الكتاب حافل بجانب وافٍ منھا، لیجد  كیف أنھم 

تحریم عمر للمتعة ما  لولا«: حول »علیھ السلام«یذكرون قول علي 
، ولیراجع المصادر الكثیرة المتقدمة عن أھل »شفازنا إلا شقي، أو 

أن حلیة المتعة، مذھب أكثر الصحابة والتابعین، وأھل : السنة، حول
  .»علیھم السلام«البیت

أن نرمیھ بجھل حقیقة أن الشیعة یأخذون كما أننا لا نستطیع 
صلى االله علیھ «من كتاب االله سبحانھ، وعن رسول االله  أحكام الدین

، وعن أھل بیتھ الطاھرین والمعصومین، وھم الأئمة الإثنا »وآلھ
عشر الذین تحدثت عنھم الأحادیث الكثیرة في البخاري ومسلم وأبي 

وھم أحد الثقلین . داود، ومسند أحمد وغیر ذلك مما لا یكاد یحصى
، حسبما صرحت بھ الأحادیث الكثیرة اللذین لن یضل من تمسك بھما

  .الواردة بأسانید صحیحة في كتب الحدیث عند المسلمین كافة

 »علیھم السلام«أن أئمتنا : أن نصدق أنھ یجھلكما أننا لا یمكن 
قد صرحوا بأنھم لا یأتون بشيء من عند أنفسھم بل حدیث الإمام 

صلى االله « وھكذا إلى رسول االله.. حدیث أبیھ وحدیث أبیھ حدیث جده



                                                                                                          ٧٩  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :حتى لقد قال الشاعر »علیھ وآلھ
روى جدنا عن جبرئیل عن     ووال أناساً قولھم وحدیثھم

  الباري

نستطیع أن نصدق أنھ یجھل ذلك كلھ، لأن تصدیقنا ذلك  إذا كنا لا
لا یعدو كونھ حسن ظن لا مبرر لھ، بعد أن كانت كتب الشیعة في 

مشار إلیھا آنفاً، ونسبة متناول ید كل أحد، وكذلك سائر المصادر ال
الجھل بذلك بالنسبة إلیھ تنطوي على إھانة فاضحة لمكانتھ العلمیة، 

  :فلا یسعنا إلا أن نقولإذا كان الأمر كذلك . .نعم

  »..لأمر مّا جدع قصیر أنفھ«

ونحن لأجل ذلك سوف نكتفي بإیراد نماذج مما ورد عن أھل 
ـ  ا یناھز الأربعین حدیثاًالنبوة ومعدن الرسالة، وقد اخترنا فقط مبیت 
: على اعتبار أن ذلك وحده یكفي لإظھار.. بعضھا صحیح السندـ  فقط

أن بعض الناس، إذا أعوزھم الدلیل، فلا یتورعون عن التبرع، والقاء 
والتثبت  ،الكلام على عواھنھ، مھما كان فاقداً لصفة التحقیق

میة، لدى العلماء فاقداً للقیمة العل.. والموضوعیة، والإنصاف، ومن ثم
  .والباحثین، والمحققین

   :فنقول

  :روایات من طرق أھل البیت

محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، ـ  ١
وعن علي بن ابراھیم، عن أبیھ جمیعاً، عن ابن أبي نجران، عن 
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 »علیھ السلام«سألت أبا جعفر : عاصم بن حمید، عن أبي بصیر، قال
فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن {: نزلت في القرآن: لعن المتعة، فقا

أجورھن فریضة، ولا جناح علیكم فیما تراضیتم بھ من بعد الفریضة 
{ )١(.  

وعن علي بن ابراھیم عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن عمر ـ  ٢
جاء عبد االله بن عمرة اللیثي إلى أبي : بن أذینة، عن زرارة، قال

أحلھا في كتابھ، وعلى : قال: تعة النساءما تقول في م: جعفر، فقال
  .، فھي حلال إلى یوم القیامة»صلى االله علیھ وآلھ«لسان نبیھ 

یا أبا جعفر، مثلك یقول ھذا، وقد حرمھا عمر، ونھى : فقال
  !.عنھا؟

  !.وإن كان فعل؟: فقال

  !.فإني أعیذك باالله من ذلك، أن تُحِلَّ شیئاً حرمھ عمر: فقال

ول صاحبك، وأنا على قول رسول االله أنت على ق: فقال لھ
أن الحق ما قال رسول االله : فھلم ألاعنك »صلى االله علیھ وآلھ«
  .، وأن الباطل ما قال صاحبك»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
، ١٤١ص ٣ج ، والإستبصار٥ص ٢١ج الوسائل، باب نكاح المتعة) ١(

، وعن نوادر احمد بن محمد ٤٤٨ص ٥ج ، والكافي٢٩ص ٧ج والتھذیب
  .٨١ص بن عیسى
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یسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك : فقال لھ عبد االله بن عمر
وبنات عمك یفعلن، فأعرض عنھ أبو جعفر، وعن مقالتھ، حین ذكر 

  .)١(وبنات عمھنساءه 

علیھ «أن علیاً  ..روى ابن بابویھ بإسناده: وقال المفیدـ  ٣
  .)٢(، قد نكح في الكوفة، امرأة من بني نھشل، متعة»السلام

وعن علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن ـ  ٤
علي بن الحسن رباط، عن حریز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد االله، 

عن  »علیھ السلام«ة یسأل أبا عبد االله الصادق سمعت أبا حنیف: قال
  .عن أي المتعتین تسأل؟: المتعة، فقال

سألتك عن متعة الحج، فأنبئني عن متعة النساء، أحق : قال
  !.ھي؟

فما استمتعتم بھ منھن، فآتوھن }: سبحان االله، أما تقرأ كتاب االله: قال

  !.؟{أجورھن فریضة

                                      
، ٤٤٩ص ٥ج ، والكافي٦ص ٢١ج نكاح المتعة راجع الوسائل ، أبواب) ١(

 ، والتھذیب٤٤٩ص ١٤ج ، ومستدرك الوسائل٣١٧ص ١٠٠ج والبحار
  .٢٥ص ٧ج

عن رسالة المتعة للمفید والمتعة  ١٠ص ٢١ج الوسائل، أبواب المتعة) ٢(
 ٣١٨و  ٣١٧ص ١٠٠ج عن المفید في رسالتھ، والبحار ٨٣ص للفكیكي

  .٤٤٩ص ١٤ج ومستدرك الوسائل
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  .)١(»ة لم أقرأھا قطواالله، لكأنھا آی«: فقال أبو حنیفة

علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن عمر بن ـ  ٥
علیھ «سألت أبا عبد االله : أذینة، عن إسماعیل بن الفضل الھاشمي، قال

إلق عبد الملك بن جریج، فسلھ عنھا، فإن : عن المتعة، فقال »السلام
  .عنده منھا علماً

في استحلالھا، فكان فیما  فأملى علي منھا شیئا كثیراً،فلقیتھ، 
  ..روى لي ابن جریج

، فعرضت »علیھ السلام«فأتیت بالكتاب أبا عبد االله : إلى أن قال
  .)٢(..صدق، وأقر بھ الخ: علیھ، فقال

عن ابي  ،عن علي بن أسباط عن علي بن عزاقر، عمَّن ذكرهـ  ٦
جعل ھل : سألتھ عن التمتع بالأبكار؟ قال: قال »علیھ السلام«عبد االله 

  .)٣(ذلك إلا لھن، فلیستترن ولیستعففن

عبد االله بن جعفر في قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن ـ  ٧
علیھ «عیسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا 

                                      
  .٧ص ٢١ج ، والوسائل٤٥٠و  ٤٤٩ص ٥ج الكافي فروع) ١(
 ١٠٠ج والبحار ٢٠و  ١٩ص ٢١ج ، والوسائل٤٥١ص ٥ج فروع الكافي) ٢(

  .٤٥٣و  ٤٦٥ص ١٤ج ط بیروت ومستدرك الوسائل ٣١٧ص
  .٢٩٧ص ٣ج ومن لا یحضره الفقیھ ٣٣ص ٢١ج وسائل الشیعة) ٣(
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  .)١(البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبیھا: قال »السلام

أحمد علي بن ابراھیم في تفسیره، عن احمد بن ادریس، عن ـ  ٨
بن محمد، عن مالك بن عبد االله بن اسلم، عن ابیھ، عن رجل، عن أبي 

ما یفتح االله للناس من }: ، في قول االله عز وجل»علیھ السلام«عبد االله 
  .)٢(والمتعة من ذلك: ، قال}رحمة، فلا ممسك لھا

سألت : وبأسانید كثیرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي لیلى، قالـ  ٩
  .ھل نسخ آیة المتعة شيء؟: »یھ السلامعل«أبا عبد االله 

  .)٣(لا، ولولا نھي عمر عنھا ما زنى إلا شقي: قال

عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ـ  ١٠
سمعت أبا : بن یحیى، عن ابن مسكان، عن عبد االله بن سلیمان، قال

 لولا ما: یقول »علیھ السلام«كان علي : یقول »علیھ السلام«جعفر 
  .)٤(سبقني بھ ابن الخطاب ما زنى إلا شقي

                                      
آل  ط مؤسسة ٣٦٢ـ   ٣٦١ص وقرب الإسناد ٣٣ص ٢١ج وسائل الشیعة) ١(

بیروت وفي ھامشھ  ـھ١٤١٣لإحیاء التراث سنة  »علیھم السلام« البیت
  .٣١٣ص ١٠٣عن المجلسي في البحار ج

ط مؤسسة آل البیت  ٩ص ٢١ج ووسائل الشیعة ٢٠٧ص ٢ج تفسیر القمي) ٢(
  .١١ص ٢١ج الوسائل. ٢٩٨ص ١٠٠ج وبحار الأنوار ط بیروت

  ..ة للمفید، وفي ھامشھ عن رسالة المتع٤٤٠ص ٢١ج الوسائل) ٣(
، ٢٥٠ص ٧ج ، والتھذیب٤٤٨ص ٥ج ، والكافي٥ص ٢١ج الوسائل) ٤(

 



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ٨٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي بن ابراھیم، عن ابیھ، عن محمد بن عیسى، عن یونس ـ  ١١
 »علیھ السلام«سمعت أبا عبد االله : بن زید، قال) الحسن(عن الحسین 

نكاح المیراث، ونكاح بلا میراث، ونكاح : تحل الفروج بثلاث«: یقول
  .)١(»بملك یمین

صلى «أحل رسول االله : »علیھ السلام« وعن الإمام الرضاـ  ١٢
  .)٢(المتعة ولم یحرمھا حتى قبض »االله علیھ وآلھ

روى الفضل «): رسالة المتعة(وقال الشیخ المفید في ـ  ١٣
أن عبد االله بن عطاء : »علیھ السلام«ني بإسناده إلى الباقر الشیبا

  !؟..الآیة }وإذ أسر النبي{: المكي سألھ عن قولھ تعالى

تزوج بالحرة متعة،  »صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله إ: فقال
  ..فاطلع علیھ بعض نسائھ، فاتھمتھ بالفاحشة

                                      
  .١٤١ص ٣ج والإستبصار

 ٣ج ، والفقیھ٣٦٤ص ٥ج ، والكافي٨٧و  ٨٦و  ٨٥ص ٢١ج الوسائل) ١(
 ٧ج ، والتھذیب١١٩ص ١ج والخصال ٢٤١و  ٢٩٧و  ٣٨٢ص
وللحدیث نصوص ومصادر أخرى فراجع الوسائل  ٢٤١و  ٢٤٠ص

 ١ج عن الخصال ٢٩٩و  ٢٩٨ص ١٠٠ج ط بیروت وھامشھ، والبحار
  .٣٥٥ص وعن تحف العقول ٧٥ص

 ، ومن لا یحضره الفقیھ٨ص ٢١ج وسائل الشیعة ط مؤسسة أھل البیت) ٢(
  .٢٩٢ص ٣ج
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إنھ لي حلال، إنھ نكاح بأجل فاكتمیھ، فأطلعت علیھ بعض : فقال
  .)١(نسائھ

إني لأكره : »علیھ السلام«وقال الصادق: قال الصدوقـ  ١٤
صلى االله « ول االلهللرجل أن یموت، وقد بقیت علیھ خلة من خلال رس

  .لم یأتھا »علیھ وآلھ

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«فھل تمتع رسول االله : فقلت

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجھ «: نعم، وقرأ ھذه الآیة: قال
  .)٢(»ثیبات وأبكاراً: لھإلى قو.. حدیثاً

ـ  في حدیثـ  »علیھ السلام«عن زرارة عن أبي جعفر ـ  ١٥
اء ولھ امرأة،وإن كان مقیماً معھا في ولھ أن یتمتع إن ش: قال

  .)٣(مصره

 »علیھ السلام«قال أبو عبد االله : عن عمار الساباطي قالـ  ١٦

                                      
  .ط مؤسسة آل البیت ١٠ص ٢١ج وسائل الشیعة) ١(
 ومن لا یحضره الفقیھ. ط مؤسسة آل البیت ١٣ص ٢١ج وسائل الشیعة) ٢(

 ٥ج وتفسیر نور الثقلین ٥ـ  ٣في سورة التحریم والآیة  ٢٩٧ص ٣ج
  .٣٥٣ص ٤ج والبرھان في تفسیر القرآن ٣٦٩ص

 ٣ج ط مؤسسة آل البیت ومن لا یحضره الفقیھ ٢٣ص ٢١ج وسائل الشیعة) ٣(
  .٨٣ص ونوادر احمد بن محمد بن عیسى ٢٩٦ص
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قد حرمت علیكما المتعة من قبلي ما دمتما : لي ولسلیمان بن خالد
ھؤلاء : بالمدینة، لأنكما تكثران الدخول علي، وأخاف أن تؤخذا، فیقال

  .)١(أصحاب جعفر

أنھ قال ذلك لاسماعیل  »علیھ السلام«ام الصادق ومثلھ عن الإم
  .الجعفي ولعمار الساباطي

  .)٢(أنھ قال ذلك لأصحابھ :وفي نص آخر

في  »علیھ السلام«بي عبد االله أعن محمد بن مسلم، عن ـ  ١٧
  !.أرأیت إن حبلت؟: قلت: حدیث في المتعة، قال

  .)٣(ھو ولده: فقال

وأنا  »علیھ السلام«ا سأل رجل الرض: عن ابن بزیع، قالـ  ١٨
أن لا یطلب : عن الرجل یتزوج المرأة متعة، ویشترط علیھا: أسمع

  .ولدھا، فتأتي بعد ذلك بولد، فینكر الولد

  .إعظاماً لذلك!! یجحد: وقالفشدد في ذلك، 

                                      
 ٤٦٧ص ٥ج والكافي. ط مؤسسة آل البیت ٢٣ص ٢١ج وسائل الشیعة) ١(

  .یروتوالبحار ط ب
  .٤٥٦ص ١٤ج ومستدرك وسائل الشیعة ٣١١ص ١٠٠ج بحار الأنوار) ٢(
 والتھذیب »علیھم السلام«ط مؤسسة آل البیت  ٦٩ص ٢١ج وسائل الشیعة) ٣(

  .١٥٢و  ١٤٩ص ٣ج والإستبصار ٢٦٩و  ٢٦٤ص ٧ج
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  !فإن اتھمھا؟: قال الرجل

لا ینبغي : وفي نص آخر.. لا ینبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة: قال
  .)١(زوج مؤمنة أو مسلمةلك إلا أن تت

لا تمتع بلصة، ولا مشھورة بالفجور، وادع المرأة : ورويـ  ١٩
  .)٢(قبل المتعة إلى ما لا یحل، فإن أجابت فلا تمتع بھا

یتمتع بھا : في الأمة »علیھ السلام«عن الإمام الصادق ـ  ٢٠
  .)٣(بإذن أھلھا

یھ عل«سألت أبا الحسن : محمد بن إسماعیل بن بزیع قالـ  ٢١
ھل یجوز للرجل أن یتمتع من المملوكة بإذن أھلھا ولھ امرأة : »السلام

  .)٤(..نعم، إذا رضیت الحرة الخ: حرة، قال

                                      
 ٢٦٩ص ٧ج ط مؤسسة آل البیت والتھذیب ٦٩ص ٢١ج وسائل الشیعة) ١(

 ٢٩٢ص ٣ج ن لا یحضره الفقیھوم ١٥٢و  ١٥٣ص ٣ج والإستبصار
  .ط بیروت ٣١٨ص ١٠٠ج والبحار ٤٦٤و  ٤٥٤ص ٥ج والكافي

ط مؤسسة  ٢٣٣و  ٣٢٣ص وفقھ الرضا ٤٥٨ص ١٤ج مستدرك الوسائل) ٢(
  .ط بیروت ٣٠٠ص ١٠٠ج آل البیت والبحار

 وراجع قرب الاسناد ط مؤسسة آل البیت ٣١٣ص ١٠٠ج بحار الأنوار) ٣(
  .٣٦٤ص »علیھم السلام«

 ١٤ج ومستدرك الوسائل  ٣١٩ص ١٠٠ج بحار الأنوار ط بیروت) ٤(
  .٤٧٣ ـ   ٤٧٢ص
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علیھ «أنھ سأل الإمام الصادق : عن الحارث بن المغیرةـ  ٢٢
نعم، ویجزئھ : قال! ھل یجزي في المتعة رجل وامرأتان؟: »السلام

ھو : ولئلا تقول في نفسھا. اءةوإنما كان ذلك لمكان البر. رجل واحد
  .)١(فجور

فإن اشترطا في المیراث : »علیھ السلام«عن أبي عبد االله ـ  ٢٣
  .)٢(فھما على شرطھما

: قلت لھ: قال »علیھ السلام«عن سماعة عن أبي عبد االله ـ  ٢٤
   ..رجل

  .إنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت: إلى أن قال

  .)٣(شرط لیس لھ منھا إلا ما: قال

كتبت إلى أبي جعفر في رجل : عن عیسى بن یزید قالـ  ٢٥
تكون في منزلھ امرأة تخدمھ، فیكره النظر إلیھا، فیتمتع بھا، والشرط 

  .أن لا یغتصبھا؟

                                      
عن الشیخ المفید في رسالة المتعة وبحار  ٤٦٩ص ١٤ج مستدرك الوسائل) ١(

  .٣٠٨ص ١٠٠ج الأنوار ط بیروت
  .٣١ص وكتاب عاصم الحناط ٤٧٠ص ١٤ج مستدرك الوسائل) ٢(
 ١٤ج سائلومستدرك الو ٣١٠ص ١٠٠ج بحار الأنوار ط بیروت) ٣(

  .٤٧٣و  ٤٧٢ص
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  .)١(لا بأس بالشرط إذا كانت متعة: فكتب

سألتھ عن الرجل، : ، قال»علیھ السلام«عن أخیھ  )٢(علي،ـ  ٢٦
  المرأة متعة بغیر بینة؟ ھل یصلح لھ أن یتزوج 

  .)٣(إذا كانا مسلمین مأمونین فلا بأس: قال

نكاح بمیراث، ونكاح : یقول »علیھ السلام«كان جعفر ـ  ٢٧
  .)٤(إن اشترطت المیراث كان، وإن لم تشترط لم یكن. بغیر میراث

عن  »علیھ السلام«سألت أبا عبد االله : عن عمر بن حنظلةـ  ٢٨
رطھا على ما یشاء من العطیة وشرط الولد، یشا: شروط المتعة، فقال

  .)٥(إن أراد

المتعة لا تحل إلا : ، قال»علیھ السلام«عن الإمام الرضا ـ  ٢٩

                                      
  .٣١٠ص ١٠٠ج بحار الأنوار) ١(
  .علي بن جعفر: أي) ٢(
 ١٠٠ج ط مؤسسة آل البیت وبحار الأنوار ٢٥١ص قرب الإسناد) ٣(

  .٣١٢ص
 ١٠٠ج ط مؤسسة آل البیت وبحار الأنوار ٣٦٢ص قرب الإسناد) ٤(

  .٣١٣ص
 ٧ج وتھذیب الأحكام ٧٠ص ٢١ج وسائل الشیعة ط مؤسسة آل البیت) ٥(

 و ونوادر احمد بن محمد بن عیسى ١٥٣ص ٣ج والإستبصار ٢٧٠ص
  .٣١٧ص ١٠٠ج والبحار ط بیروت ٦٥ص
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  .)١(لمن عرفھا، وھي حرام على من جھلھا

كتب أبو الحسن «: عن محمد بن الحسن بن شمون، قالـ  ٣٠
كم لا تلحوا على المتعة إنما علی: إلى بعض موالیھ »علیھ السلام«

إقامة السنة، فلا تشتغلوا بھا عن فرشكم وحرائركم، فیكفرن، 
  .)٢(»ویتبرین، ویدعین على الآمر بذلك، ویلعنونا

، أنھ سئل عن »علیھ السلام«عن أبي مریم، عن أبي جعفر ـ  ٣١
إن المتعة الیوم لیست كما كانت قبل الیوم، إنھن كن : المتعة فقال

  .)٣(ألوا عنھنّیومئذ یؤمنّ، والیوم لا یؤمنّ، فاس

عنھا  »علیھ السلام«سألت أبا عبد االله : عن أبي سارة، قالـ  ٣٢
حلال، فلا تتزوج إلا عفیفة، إن االله عز وجل : فقال لي) یعني المتعة(

                                      
 ٣ج ومن لا یحضره الفقیھ ٨٠ص ٢١ج وسائل الشیعة ط مؤسسة آل البیت) ١(

  .طبعة جامعة المدرسین  قم  ٤٥٩ص
 ٤٥٣ص ٥ج والكافي ٢٣ص ٢١ج وسائل الشیعة ط مؤسسة آل البیت) ٢(

 ١٤ج ط بیروت ومستدرك الوسائل ٣١٠ص ١٠٠ج وبحار الأنوار
  .٤٥٥ص

 ٥ج ، والكافي٢٤و  ٢٣ص ٢١ج وسائل الشیعة ط مؤسسة آل البیت) ٣(
 ٣ج ومن لا یحضره الفقیھ ٢٥١ص ٧ج وتھذیب الأحكام ٤٥٣ص
  .٢٩٢ص
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فلا تضع فرجك حیث لا . )١(}والذین ھم لفروجھم حافظون{: یقول
  .)٢(تأمن على درھمك

لا ینبغي لك : قالـ  في حدیثـ  »علیھ السلام«عن الرضا ـ  ٣٣
  .)٣(أن تتزوج إلا بمأمونة أو مسلمة

علي بن ابراھیم عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن عبد االله ـ  ٣٤
سألتھ عن المرأة : ، قال»علیھ السلام«بن أبي یعفور، عن أبي عبد االله 

  !.ولا یدري ما حالھا، أیتزوجھا الرجل متعة؟

  .)٤(لا یفعلیتعرض لھا، فإن أجابتھ إلى الفجور ف: قال

: »علیھ السلام«سألت الرضا : عن الحسن التفلیسي قالـ  ٣٥
  !.أیتمتع من الیھودیة والنصرانیة؟

یتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي، وھي أعظم حرمة : فقال

                                      
  ٥سورة المؤمنین، الآیة رقم ) ١(
 ٤٥٣ص ٥ج ط مؤسسة آل البیت والكافي ٢٤ص ٢١ج وسائل الشیعة) ٢(

  .١٤٢ص ٣ج ، والإستبصار٢٥٢ص ٧ج حكاموتھذیب الأ
 ط مؤسسة آل البیت، والكافي ٢٧و  ٢٤و  ٢٥ص ٢١ج وسائل الشیعة) ٣(

، ومن لا یحضره ٨٧و ٦٦ص ، نوادر أحمد بن محمد بن عیسى٤٥٤ص
 ١٥٣ص ٣ج ، والإستبصار٢٦٩ص ٧ج ، والتھذیب٢٩٢ص ٣ج الفقیھ

  .٤٧١و  ٤٥٧ص ١٤ج ومستدرك الوسائل
  .ط مؤسسة آل البیت ٢٧ص ٢١ج سائل الشیعةوو ٤٥٤ص ٥ج الكافي) ٤(
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  .)١(منھا

علیھ «سألت أبا عبد االله : عن محمد بن الفیض، قالـ  ٣٦
وإیاكم : ـإلى أن قال ـ  نعم، إذا كانت عارفة: عن المتعة، قال »السلام

  .والكواشف، والدواعي، والبغایا، وذوات الأزواج

  .ما الكواشف؟: قلت

  .اللواتي یكاشفن وبیوتھن معلومة ویؤتین: قال

  فالدواعي؟: قلت

  .اللواتي یدعون إلى أنفسھن، وقد عرفن بالفساد: قال

  فالبغایا؟: قلت

  .المعروفات بالزنا: قال

  .فذوات الأزواج؟: قلت

  .)٢(المطلقات على غیر السنة :قال

في المرأة الحسناء الفاجرة،  »علیھ السلام«عن أبي الحسن ـ  ٣٧

                                      
 ٢٥٦ص ٧ج ط مؤسسة آل البیت، والتھذیب ٢٦ص ٢١ج وسائل الشیعة) ١(

  .٢٩٣ص ٣ج ومن لا یحضره الفقیھ ١٤٥ص ٣ج والإستبصار
 ٤٥٤ص ٥ج ط مؤسسة آل البیت، والكافي ٢٨ص ٢١ج وسائل الشیعة) ٢(

ضره ومن لا یح ١٤٣ص ٣ج والإستبصار ٢٥٢ص ٧ج وتھذیب الأحكام
  .٣١٢ص ١٠٠ج والبحار ٢٢٥ص ومعاني الأخبار ٢٩٢ص ٣ج الفقیھ
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  .ھل یجوز للرجل أن یتمتع بھا یوماً أو أكثر؟

  .)١(إذا كانت مشھورة بالزنا فلا یتمتع بھا ولا ینكحھا: قال

صلى االله « وأما المتعة فإن رسول االله«: وفي آخر یقولـ  ٣٨
لھا ولم یحرمھا حتى قبض، فإذا أراد الرجل أن یتمتع أح »علیھ وآلھ

بامرأة، فلتكن دیّنة مأمونة، فإنھ لا یجوز التمتع بزانیة، أو غیر 
  .)٢(»..مأمونة الخ

قلت لأبي عبد االله : عن أبي سعید القماط، عمن رواه، قالـ  ٣٩
جاریة بكر بین أبویھا، تدعوني إلى نفسھا سراً من  »علیھ السلام«

  فأفعل ذلك؟ أبویھا،

  .نعم، واتق موضع الفرج: قال

  .فإن رضیت بذلك: قلت: قال

  .)٣(وإن رضیت، فإنھ عار على الأبكار: قال

وفي روایة مطولة یذكر المفضل فیھا أن الإمام الصادق ـ  ٤٠

                                      
 ٤٥٧ص ١٤ج ومستدرك الوسائل ٣٠٩ص ١٠٠ج البحار ط بیروت) ١(

  .٧١ص ونوادر أحمد بن محمد بن عیسى ٤٥٨ص وراجع
  .٣٢٠ص ١٠٠ج بحار الأنوار ط بیروت) ٢(
 ٧ج ط مؤسسة آل البیت وتھذیب الأحكام ٣٣ص ٢١ج وسائل الشیعة) ٣(

  .٢٥٤ص
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  :ذكر شرائط المتعة، فسألھ الفضل عنھا، فقال »علیھ السلام«

ن شرطاً، من یا مفضل، سبعو: فما شرائطھا؟ قالیا مولاي، 
  .خالف منھا شرطاً واحداً ظلم نفسھ

إلى أن ـ  یا سیدي، فأعرض علیك ما علمتھ منكم فیھا: فقلت: قال
  .»یا مفضل«: فقلـ  قال

أن لا نتمتع ببغیة، ولا مشھورة : یا مولاي قد أمرتمونا: قال
بفساد، ولا مجنونة، وأن ندعو المتمتع بھا إلى الفاحشة، فإن أجابت 

ستمتاع بھا، وأن نسأل أفارغة ھي أم مشغولة ببعل، أم فقد حرم الإ
بحمل، أم بعدة؟ فإن شغلت بواحدة من الثلاث، فلا تحل لھ، وإن خلت 

صلى االله علیھ «متعیني نفسك على كتاب االله وسنة نبیھ : فیقول لھا
، نكاحاً غیر سفاح، أجلاً معلوماً بأجرة معلومة، وھي ساعة أو »وآلھ

  .ھر أو شھران أو سنة، أو ما دون ذلك، أو أكثریوم أو یومان أو ش

ما تراضیا علیھ، من حلقة خاتم، أو شسع نعل، أو شق  والأجرة
تمرة، إلى فوق ذلك من الدراھم، أو عرض ترضى بھ، فإن وھبت 
حل لھ كالصداق الموھوب من النساء المتزوجات، الذین قال االله 

كلوه ھنیئاً مریئاً فإن طبن لكم عن شيء منھ نفساً ف}: تعالى فیھن
})١(.  

                                      
  .٤الآیة رقم / سورة النساء ) ١(
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على أن لا ترثیني : ثم یقول لھاورجع القول إلى تمام الخطبة، 
ولا أرثك، وعلى أن الماء لي أضعھ منك حیث أشاء، وعلیك 
الإستبراء خمسة وأربعین یوماً، أو محیضاً واحداً ما كان من عدد 

  .الأیام

ن أحببت نعم، أعدت القول ثانیة وعقدت النكاح بھ، فإ: فإذا قالت
  .وأحبت ھي الإستزادة في الأجل زدتما

لئن أخرجنا فرجاً من حرام إلى «: ما رویناه عنكم من قولكموفیھ 
فإذا كانت «: ومن قولكم »حلال، أحب إلینا من تركھ على الحرام

علیھا ما تقول من الإخبار عن نفسھا، ولا جناح علیك، تعقل قولھا، ف
فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقیة، : »علیھ السلام«وقول أمیر المؤمنین 

  .»لأنھ كان للمسلمین غناء في المتعة عن الزنى

إن الفرق بین الزوجة والمتمتع بھا أن « :وروینا عنكم أنكم قلتم
تعة، ولیس للزوج أن یعزل عن الزوجة، المتمتع لھ أن یعزل عن الم

یا ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدن{:لأن االله تعالى یقول
وإذا تولى سعى في . ویشھد االله على ما في قلبھ وھو ألد الخصام

  .)١({الأرض لیفسد فیھا، ویھلك الحرث والنسل واالله لا یحب الفساد

أنھ من عزل نطفة عن رحم : وأتى في كتاب  الكفارات عنكم

                                      
  .٢٠٥و  ٢٠٤الآیة / سورة البقرة ) ١(
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مزوجة فدیة النطفة عشرة دنانیر كفارة، وأن من شرط المتعة أن 
ء من المتمتع بھا، فإن وضعھ في الرحم الماء لھ یضعھ حیث یشا

  .»فخلق منھ ولد كان لاحقاً بأبیھ

  :إلى أن تقول الروایة

قصة عبد االله بن العباس مع  وذكر.. یا مولاي«: قال المفضل
عبد االله بن الزبیر، وساق إلى قولھ لابن الزبیر، وأنت أول مولود ولد 

ولد المتعة « :»وآلھصلى االله علیھ «في الإسلام من متعة، وقال النبي 
  .»حرام

واالله یا مفضل، لقد صدق في قولھ لعبد االله بن «: فقال الصادق
  .»الزبیر

: یا مولاي، وقد روى بعض شیعتكم أنكم قلتم،: قلت: قال المفضل
: ، وأنكم قلتم لأھل المدینة»إن حدود المتعة أشھر من دابة البیطار«
شئتم، لأنا خفنا علیھم من ھبوا لنا التمتع في المدینة، وتمتعوا حیث «

  .»شیعة ابن الخطاب أن یضربوا جنوبھم بالسیاط

  :ختام

علیھم «من الأحادیث المرویة عن أھل البیت تلك كانت طائفة 
حول تشریع زواج المتعة، واستمرار ھذا التشریع وھي  »السلام

أربعون روایة، وما ھي إلا غیض من فیض مما ورد في كتب 
الوسائل، أبواب النكاح، ومستدرك الوسائل،  :فراجعالحدیث والفقھ، 

، ط إیران، والوافي والكافي، وغیرھا من المجامیع ١٠٣والبحار ج 



                                                                                                          ٩٧  
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  ..الفقھیة والحدیثیة

  :یحرمون المتعة ^أھل البیت 

وقد ذكر بعضھم روایات اعتقد ھو أنھا تفید النھي عن المتعة 
إنھا مرویة : وقال. »علیھم السلام«وتحریمھا من قبل أئمة أھل البیت 

  :في كتب الشیعة الإمامیة وھي

ما یفعلھ : في المتعة »علیھ السلام«ما روي عن الإمام الصادق
  .)١(عندنا إلا الفواجر

: عن المتعة، فقال »علیھ السلام«وسأل ابن سنان الإمام الصادق 
  .)٢(لا تدنس بھا نفسك

: قال في المتعة »علیھ السلام«أن الإمام الصادق : وعن المفضل
دعوھا، أما یستحي أحدكم أن یرى في موضع العورة، فیحمل ذلك 

  .)٣(!على صالحي اخوانھ وأصحابھ؟

ما : عنھا فقال »علیھ السلام«وسأل علي بن یقطین الإمام الكاظم 

                                      
 ١٤وعن الوسائل ج ٣١٨ص ١٠٠وعن البحار ج ٤٨٣السرائر ص) ١(

  .٤٥٦ص
  .٤٥٠ص ١٤عن الوسائل ج) ٢(
ومستدرك الوسائل  ٣١١و ١٠٣ص ١٠٠والبحار ج ٤٥٣ص ٥الكافي ج) ٣(

  .٤٥٠ص ١٤وعن الوسائل ج ٤٥٥ص ١٤ج
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  .)١(أنت وذاك قد أغناك االله عنھا

قد : لعمار ولسلیمان بن خالد »علیھ السلام«وقال الإمام الصادق 
  .)٢(تعةحرمت علیكما الم

كتب إلى بعض  »علیھ السلام«وعن ابن شمون أن أبا الحسن 
لا تلحوا علي في المتعة، إنما علیكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا : موالیھ

بھا عن فرشكم وحرائركم، فیكفرن، ویتبرین منا، ویدعین على 
  .)٣(الآمرین بذلك ویلعنونا

الإمام جعفر ولا مجال لحمل ھذه الروایات على التقیة، فقد قال 
متعة الحج، : ثلاث لا أتقي فیھن أحداً«: »علیھ السلام«الصادق 

  .)٤(»النساء، والمسح على الخفینمتعة و

  :ونقول
  :إن الاستدلال بذلك كلھ لا یصح، وذلك لما یلي

متعة : ثلاث لا أتقي فیھن أحداً: بالنسبة للروایة الأخیرةـ  ١

                                      
  .٤٤٩ص ١٤ج عن الوسائل) ١(
  .راجع الوسائل) ٢(
  .٣٠تقدم ھذا الخبر مع مصادره برقم ) ٣(
والذي ذكر ھذه الروایات واستدل بھا  ١٠٠عن أصل الشیعة واصولھا ص) ٤(

  .١٥٦/ ١٥٥تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص: ھو المحمدي في كتابھ
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  :نقول.. الحج، ومتعة النساء الخ

لا . أنھ لا یتقي في الإعلان بحلیة ذلك، وجوازه وتشریعھ :المراد
أنھ یتقي في المنع منھ، وذلك بقرینة جعلھ إلى جانب المسح على 

  .الذي ھو جائز ومشرّع. الخفین ومتعة الحج

من أمر الإمامة، فلم یكونوا  »علیھم السلام«ویشبھ ھذا موقفھم 
یرھم غاصب لھم یتقون أحداً في بیان أنھم ھم الأحق بھا، وأن غ

  .وظالم

ولكنھم كانوا یتقون في مسألة التدبیر لإسقاط الحاكم، وجمع 
  ..الناس والأموال للخروج علیھ

إن روایة ابن شمون إنما تدل على حلیة المتعة، وأنھ إنما ـ  ٢
ینھى بعض موالیھ عن الالحاح فیھا والإكثار منھا إلى درجة أنھا 

ھن عقدة تؤدي بھن إلى الخروج تشغلھم عن نسائھم بحیث یخلق ذلك ل
  ..عن دائرة العدل والاتزان

بل ھو قد أمرھم بالاكتفاء من المتعة بإقامة السنة، وحفظ التشریع 
وھذا ضد ما یرید المستدل . وعدم إبطالھ بالإھمال لھ، والتحاشي عنھ

  .إثباتھ

إن تحریم المتعة على عمار، وسلیمان بن خالد لیس لأجل ـ  ٣
ا بل ھو من موقع ولایتھ وحكومتھ علیھما، من حیث حرمتھا في ذاتھ
: ولأجل ذلك نسب فیھا التحریم إلى نفسھ، فقال. ھو إمام وحاكم

  ..حرمت ولم یذكره على أنھ حكم االله الثابت لموضوعھ
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ولعلھ تحریم لسبب خاص اقتضى منع ھذین الرجلین من ممارسة 
وقد . تھماوقد یكون ھو انشغالھا بھا عن زوجا. ما ھو حلال لھما

وعلى شیعتھ،  »علیھ السلام«یكون اتقاءً للشنعة بھذا الأمر علیھ 
وإلحاق الأذى الاجتماعي وغیره بھم، كما ھو حاصل في كل زمان، 

  .من قبل محرمي المتعة الذین یعتبرونھا من قبیل الزنا

بل، إن تقریر الفقھاء القائلین بتحریم زواج المتعة التعزیر ـ  ٤
ثم تشدُّد السلطة في المنع . رھا زنا، لا بد من محاربتھلفاعلھا، واعتبا

یؤكد على  ـإن ذلك  ـمن ذلك، وأخذ فاعلیھ والتنكیل والتشھیر بھم 
وإن كانوا یجھرون بحلیتھا، . لزوم ممارسة التقیة في فعل المتعة

  ..ویصرون على تشریعھا في مناقشاتھم العلمیة مع مخالفیھم

یقطین، فھي أیضاً لا تدل على التحریم أما بالنسبة لروایة ابن ـ  ٥
ولو .. بل تدل على أن علیھ أن لا یمارسھا ما دام أنھ لیس بحاجة إلیھا

لا سیما وان ابن .. أنھ كان بحاجة إلیھا لأمكنھ ممارستھا، لأنھا حلال
یقطین كان وزیراً للرشید، وكان یحتاج إلى المداراة في بعض 

  ..الرشید في موقعھ الذي ھو فیھ الأمور، التي قد تسبب لھ مشكلة مع

لھ بالوضوء  »علیھ السلام«وكلنا جمیعاً نعرف قصة أمر الإمام 
وفق مذھب أھل السنة، حیث وشي بھ للرشید أنھ یعتقد بإمامة 

فأراد الرشید أن یستعلم حقیقة الأمر من خلال . »علیھ السلام«الكاظم



                                                                                                          ١٠١  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضوء أھل تجسسھ علیھ وھو یتوضأ، فرآه من خلف الستار یتوضأ و
  .)١(السنة، فكذب الوشاة، وتأكدت منزلة علي بن یقطین عنده

فإنھما ـ  لو صحتاـ  أما روایة المفضل، وروایة ابن سنانـ  ٦
تشیران إلى أن ھذا الأمر قد أصبح أمراً منبوذاً، یشنعون بھ على 

ولعل ذلك بسبب الحملة الاعلامیة المعادیة من . فاعلھ، ویعیرونھ بھ
  .بالتحریم الذین یعتبرونھا من الزنا والفجور قبل القائلین

ولا ندري لماذا نظر إلى خصوص ھذه الروایات النادرة .. ھذا
ولم ینظر إلى العشرات الأخرى التي تقرر خلاف ما یسعى إلى 

  .تقریره وإثباتھ

فإنھا لا تدل على . ما یفعلھ عندنا إلا الفواجر: وأما روایةـ  ٧
ف الناس عن ممارسة ھذا الأمر، وأن التحریم، بل تدل على انصرا

جماعة خاصة ھي التي تستعملھ، ولعل ذلك یعود لأسباب غیر سلیمة 
  . ولا شریفة

ومن المعلوم أن سوء الاستفادة من التشریع لا تعني لزوم رفع 
الید عنھ، وإلا للزم رفع الید عن وجوب الصلاة فضلاً عما سواھا 

  .یلة لخداع الناسحین یساء الاستفادة منھا، وتستخدم وس

                                      
  .عن الإرشاد ٩١و ٩٠ص ٧قاموس الرجال ج: راجع) ١(
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  :الفھم المعكوس

  :ویقول بعض من ذھب إلى تحریم زواج المتعة

إن روایات أئمتھم تقول وتؤكد أن االله تعالى ھو الذي حرم المتعة 
وذلك حسب روایاتھم الصادرة كما یزعمون عن أھل . ولیس عمر

البیت، فإن أھل البیت أدرى بما فیھ كما یزعمون، ونحن نلزمھم 
  !!»علیھم السلام«البیت  بروایات أھل

إن : فروى صدوقھم عن عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله قال
االله تبارك وتعالى حرم على شیعتنا المسكر من كل شراب وعوضھم 

  ..من ذلك المتعة

عن : وروى ثقتھم الكلیني في الروضة عن محمد بن مسلم، قال
بكم فجعل إن االله رأف : في حدیث قال »علیھ السلام« أبي جعفر

  .)١(المتعة عوضاً لكم من الأشربة

لم جعل في الزنا أربعة من : قیل لأبي عبد االله: وروى صدوقھم
إن االله أحل لكم المتعة وعلم أنھا : الشھود وفي القتل شاھدین؟ قال

  .)٢(ستنكر علیكم فجعل الشھود اربعة احتیاطاً علیكم

من لم  لیس منا«: »علیھ السلام«قال الصادق : وروى أیضاً

                                      
  . ٤٣٨/ ١٤في وسائلھ  انظر العاملي) ١(
  . ٣٣٠وفي المحاسن للبرقي ص ١٧٣وفي العلل ص ١٥٠/ ٢في الفقیھ ) ٢(
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  .)١(»یؤمن بكرتنا، ویستحل متعتنا

  :ونقول

فكیف اصبح دلیل الحلیة .. إننا لم نقرأ أغرب ولا أعجب من ھذا
: في الروایة الأولى ھو »علیھ السلام«دلیلاً على الحرمة، فإن مراده 

  .أن االله قد جعل المتعة لھم حلالاً عوضاً عن الخمر التي حرمھا علیھم

  ..الثاني وكذلك الحال في الحدیث

  .والحدیث الرابع صریح بحلیة المتعة أیضاً

وكذا الحدیث الثالث فإنھ صریح بأن االله قد حلل المتعة، وأن ثمة 
ولولا أن االله ألزم بأربعة .. من ینكر حلیتھا على المعتقدین بھذه الحلیة

شھود في ثبوت الزنا، لكان المجرمون الحاقدون یجعلون ذلك ذریعة 
ن، حیث یتھمون القائلین بالتحلیل بأنھم یرتكبون الزنا، للتنكیل بالمؤمنی

  .. أو الجلد.. ویحكمون علیھم بالرجم فیھا

إنھا لا تعمى الأبصار ولكن {: ولا نرى أیة غضاضة إذا قلنا ھنا
  .}تعمى القلوب التي ھي في الصدور

  

                                      
  . ٤٣٨/ ١٤الوسائل من أبواب المتعة ) ١(

وقد تكرر الكلام  ١٨٥تحریم المتعة للمحمدي ص: وراجع في ھذه الإعتراضات
  .في صفحات أخرى من الكتاب المذكور
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  الفصل الثالث

  .النصوص والآثار في مصادر أھل السنة
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  :ایات التحریم دلیل على التحلیلرو

فإن جمیع النصوص التي تدعي نسخ تشریع زواج .. وبعد
المتعة، فھي إنما تقرر أولاً تشریعھ، ثم تدعي نسخ ھذا التشریع، وقد 

أن دعوى النسخ لا یمكن أن تصح، فیبقى أصل التشریع ثابتاً : تقدم
  ..كما كان

  :النصوص الصریحة

ئفة كبیرة من النصوص والآثار ھذا الفصل طا ونحن نقدم في
وقد أوردھا أھل السنة  »المتعة« الدالة على بقاء حلیة الزواج المؤقت

  ..المصرون على التحریم، في مختلف الكتب المعتبرة عندھم

إن بعض آحادھا : تفوق حد التواتر إن لم نقلوھي بمجموعھا 
اً واحداً إنھا لا تشكل تواتر: بل لیس من المجازفة القول. كذلك أیضاً

  ..وحسب، وإنما ھي تواترات یشد بعضھا أزر بعض

إلى أن عشرات منھا قد وردت بطرق صحیحة  ھذا بالإضافة
  ..ومعتبرة، وقسم منھا ورد في كتب الصحاح بالذات

أننا استقصینا جمیع الروایات والنصوص الدالة على : ولا ندعي
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قادرین على فإن ذلك یحتاج إلى توفر تام، وجھد كبیر، لسنا .. ذلك
ھذا ما تیسّر لنا، نقدمھ إلى : توفیرھما في الوقت الحاضر، وإنما نقول

  ..القارئ الكریم، على أمل أن یجد فیھ ما یشفي الغلیل، ویبل الصدى

   :وقبل إیراد ما نرید إیراده نود التذكیر بالحقیقة التالیة

  :قاعدة الإلزام

على تحدید ضوابط فیما تثبتھ الروایات أو تنفیھ یتوقف  إن البحث
الأخذ بالروایات او المصادر، وما ھو المعتمد منھا وغیر المعتمد، 

وغیر المقبول، فلا بد من حسم وذلك بالإقرار بأن ما یروى  ،والمقبول
معتمد ومقبول، ویصح  »علیھم السلام«عن طریق غیر أھل البیت 

لما الإحتجاج بھ على الذین لا یعتقدون بصحة تلك الروایات، وفقاً 
ثبت عندھم من أن الحدیث المقبول، إنما ھو ما یروى عن النبي 

، بالطرق »علیھم السلام«، وأھل بیتھ»صلى االله علیھ وآلھ«
المرضیة، ووفقاً لأصول التوثیق المعتمدة عندھم، والتي منھا عرض 
الحدیث على القرآن، وعدم القبول بسنة أحد من الصحابة إلا بسنة 

  .، وغیر ذلك مما ھو معروف»علیھ وآلھصلى االله «رسول االله 

أن لا یكون من المتحاملین على أھل البیت  ھذا بالإضافة إلى
  ..جاھداً في إطفاء نور االله فیھم »علیھم السلام«

ولا یأخذون عنھم، ومن لھ  أما ما یرویھ من لا یلتزمون خطھم،
مواقف سلبیة منھم، فلا بد من دراستھ بحذر وبموضوعیة، وبأناة، 

  ..مییز الزائف منھ عن غیرهلت
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فلا یصح الإحتجاج بروایات البخاري  وعلى ھذا الأساس،
ومسلم وغیرھما من كتب یراھا السنة صحاحاً على من لا یرى لھا 

  .ھذه الدرجة من الصحة

یستدلون على أھل  »علیھم السلام«أتباع أھل البیت  وإذا رأینا
ألزموھم بما «: زامالسنة بتلك الصحاح، فإنما ذلك على قاعدة الإل

مع التأكید أن الموضوعیة تقضي بأنھ لیس لأھل   »ألزموا بھ أنفسھم
بتلك الصحاح  »علیھم السلام«السنة أن یحتجوا على أتباع أھل البیت 

لا من باب الإلزام، ولا من أي باب آخر، إلا إذا قبل الطرف الآخر 
  .بصحة بعض منھا، فیلزمونھم بما یعترفون بصحتھ دون سواه

فإننا إذا احتججنا على أھل السنة بما في وعلى ھذا الأساس 
البخاري ومسلم، فلا یصح احتجاج أھل السنة بھا علینا ما دمنا لا 

  .نعتقد فیھا ما یعتقده فیھا أھل السنة

أن لا یلتزم حتى بما ھو مروي وثابت عنده  أما إذا أراد البعض
بتعاد عن الموضوعیة، فتلك ھي المھزلة الحقیقیة، ومجانبة الحق، والإ
  ..ورفض السیر على جادة الصواب والإنصاف

  :تذكیر لا بد منھ

أننا قد أوردنا فیھ ما یناھز : یلاحظ القارئ الكریم لھذا الفصلـ  ١
  .المئة وعشر روایات، مرویة عن اعداد وفیرة من الصحابھ والتابعین

أن محاولات توجیھ بعض الرویات وتأویلھا قد  :سوف نجدـ  ٢
فإن الكثرة .. فشلت، ولم تُجدِ نفعاً، وحتى لو صح ذلك في بعضھا
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  .الساحقة لسوف تبقى غیر قابلة للتوجیھ ولا للتأویل

لبعضھم نصوصاً عدیدة، كما ھو الحال بالنسبة أننا قد أوردنا ـ  ٣
  .للروایات  عن جابر بن عبد االله الأنصاري

ت فیھ، ھو أن اختلاف النص، ووجود زیادا ..والسبب في ذلك
یشیر إلى أن جابراً قد تحدث عن ھذا الأمر أكثر من مرة، وفي أكثر 

ویتحدث عن قضیة .. فكان یوجز تارة ویفصل أخرى.. من مناسبة
فلأجل ذلك وجدنا أنفسنا .. ھنا، ثم یتحدث عن قضیة غیرھا ھناك

  .ملزمین بإیراد القضیتین، وذكر الروایتین على حد سواء

  :النصوص والآثار

ئفة من النصوص التي وردت في المصادر المعتبرة لدى طاھذه 
كل القائلین بالتحریم، وسوف نقتصر على المصادر التي تھیأ لنا 

  :، فنقولالإطلاع علیھا في ھذه العجالة

إن المروي عن جابر بن عبد االله، قد اختلفت أسانیده ونصوصھ، 
  : ، فنقولونبدأ بھذه النصوص بالذات

دثني أبي، حدثنا إسحق، حدثنا عبد الملك حدثنا عبد االله، حـ  ١
كنا نتمتع على عھد رسول «: عن عطاء، عن جابر بن عبداالله، قال

وأبي بكر وعمر رضي االله عنھم، حتى  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
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  .)١(»یعني النساءـ  نھانا عمر رضي االله عنھ أخیراً

ن سعید، عن ھشیم عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بورواه 
سنده .)٢(»كانوا یتمتعون في النساء حتى نھى عمر«: عبد االله، قال

  .صحیح

حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جریج، ـ  ٢
كنا نستمتع : سمعت جابر بن عبد االله یقول: قال«: أخبرني أبو الزبیر

صلى االله «بالقبضة من التمر، والدقیق، الأیام على عھد رسول االله 
، وأبي بكر حتى نھى عنھ عمر في شأن عمرو بن »یھ وآلھعل

  .»حریث

سنده .  )٣(»نا نعتد من المستمتع بھن بحیضةوك»:زاد أحمد

                                      
، وفي ھامشھ ٤٤١ص ١٤ج ل، وراجع الوسائ٣٠٤ص ٣ج مسند أحمد) ١(

عن رسالة المتعة للمفید بإختلاف یسیر، وھي مرویة عن أبي نضرة عن 
  .جابر

عن  ٢٠ص ٦ج ، وكنز العمال٢١٨ص ١ج سنن سعید بن منصور) ٢(
  .الطبري

 ھامش ٢ج ، والمنتقى١٣١ص ٤ج ١٢٣٤صحیح مسلم مشكول سنة ) ٣(
 ٣ج ، ونصب الرایة١٠٥و  ١٠٤ص ، وتحریم نكاح المتعة٥١٩ص
 ٥٢ص ١، ومسند أحمد ج٥٠٠ص ٧ج ، والمصنف لعبد الرزاق١٨١ص
ط  ٥٢٢ص ١٦ط الھند وج  ٩٦ص ٢٢ج ، وكنز العمال٤٠٥ص ٦وج 
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  .صحیح

: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: قال ،حدثنا عبد الوارث بن سفیانـ  ٣
أخبرنا : حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن عبد السلام، قال

أخبرني : قال. حدثنا شعبة، عن عمرو بن دینار: محمد بن جعفر قال
تمتعنا إلى النصف من خلافة عمر «: من سمع جابر بن عبد االله یقول

  .)١(»یعني متعة النساء

تمتعنا إلى نصف خلافة «: عن جابر، وأبو سعید الخدريـ  ٤
  .)٢(»حتى نھى عمر الناس في شأن عمرو بن حریث) رض(عمر 

                                      
، باب ما یجوز أن ٢٣٨و  ٢٣٧ص ٧ج مؤسسة الرسالة وسنن البیھقي
ترجمة موسى بن مسلم،  ٣٧١ص ١٠ج یكون مھراً، وتھذیب التھذیب

في الجمع بین الصحیحن عن الحمیدي  ٤٥٨ص والطرائف لابن طاووس
 ٩ج ، وفتح الباري٩٩ص ٣ج ، ودلائل الصدق١٤٥ص ٣ج والجواھر

 ٢ج ، وزاد المعاد٣٢٩ص ٢ج ، وتیسیر الوصول ط الھند١٤٩ص
عن بعض من تقدم،  ٢٠٥ص ٦ج ، والغدیر٤٣٥ص ، والإیضاح١٨٤ص

 ٤ج ، والمسند الجامع١٣٥ص ١٢ج وجامع الأصول لابن الأثیر
عن الجمع  ١٠٠ص ونفحات اللاھوت ،١١٢ص ٩ج ، والتمھید١٠٠ص

  .٢٧٤ص ٦ج بین الصحیحین، ونیل الأوطار
  .١١٢ص ٩ج التمھید) ١(
  .٣٤٦ص ١٧ج عمدة القاري) ٢(



                                                                                                          ١١٣  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بد الصمد، عن حماد، عن عاصم، عبد االله عن أبیھ، عن عـ  ٥
صلى االله «متعتان كانتا على عھد النبي «: عن أبي نضرة، عن جابر

  .)١(»فنھانا عنھما عمر، فانتھینا: »علیھ وآلھ

یعني ابن ـ  عبد االله، حدثني أبي، حدثنا یونس، حدثنا حمادـ  ٦
عن علي بن زید، عن عاصم الأحول، عن أبي نضرة، عن ـ  سلمة

صلى االله «تمتعنا متعتین على عھد النبي «: االله، قال جابر بن عبد
  ..)٢(»الحج والنساء، فنھانا عمر عنھما، فانتھینا: »علیھ وآلھ

حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أنبأنا : ورواه عبد االله قال
  .علي بن زید وعاصم الأحول، عن أبي نضرة عن جابر

ماد عن عاصم، بسند ورواه عبد االله عن أبیھ عبد الصمد، عن ح
  .سنده صحیح. صحیح عن عاصم

: وعن أبي نضرة، عن جابر، أنھ سئل عن المتعة، فقالـ  ٧
  .)٣(»»صلى االله علیھ وآلھ«فعلناھا مع رسول االله «

                                      
  ٣٢٥ص ٣ج مسند أحمد) ١(
 ، وكنز العمال٢١٠ص ٦ج ، والغدیر٣٦٣و  ٣٥٦ص ٣ج مسند أحمد) ٢(

ط مؤسسة الرسالة عن  ٥٢٠ص ١٦ط الھند وج  ٩٣و  ٩٤ص ٢٢ج
  ..یوطي عن الطبري أیضاًالطبري، والس

  .٤٠٤ص ٩ج عن مسلم، وأوجز المسالك ١٤٩ص ٩ج فتح الباري) ٣(
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صلى االله «أي فھو یستدل لحلیتھا بأنھم فعلوھا مع رسول االله 
  .»علیھ وآلھ

: الزبیر، قال أخبرني أبو: عبد الرزاق، عن ابن جریج، قالـ  ٨
صلى االله «استمتعنا أصحاب النبي «: سمعت جابر بن عبد االله یقول

  .، حتى نھى عمر في شأن عمرو بن حریث»علیھ وآلھ

إذا انقضى الأجل، فبدا لھما أن یتعاودا فلیمھرھا : وقال جابر: قال
  .مھراً آخر

  كم تعتدّ؟: وسألھ بعضنا: قال

سنده . )١(»ع منھمحیضة واحدة كي تعتدونھا للمستمت: قال
  .صحیح

حدثنا بن : حدثنا ایوب عن محمد الرّقي قال: قال ابن شبةـ  ٩
عبد الرحمن الحرّاني، عن زمعة بن صالح، عن عمرو بن دینار، عن 

استمتعت من النساء على «: جابر بن عبد االله رضي االله عنھما قال
ر عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وزمن أبي بكر، ثم زمن عم

حتى كان من شأن عمرو بن حریث الذي كان، فقال عمر رضي االله 
إنا كنا نستمتع ونفي، وإني أراكم تستمتعون ولا تفون، فانكحوا : عنھ

                                      
، فتح ٤٤١ص ، وراجع الإیضاح ٤٩٩ص ٧ج المصنف لعبد الرزاق) ١(

  .عنھ ٢٠٧ص ٦ج ، والغدیر للأمیني١٤٩ص ٩ج الباري
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  .)١(»ولا تستمتعوا

حدثنا الحسن الحلواني، : قال مسلم: وروى مسلم وغیرهـ  ١٠
قال عطاء، قدم جابر بن : حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جریج، قال

عبد االله معتمراً، فجئناه في منزلھ، فسألھ القوم عن أشیاء، ثم ذكروا 
صلى االله علیھ «نعم استمتعنا على عھد رسول االله : المتعة، فقال

. )٢(»حتى نھى عنھ عمر«: زاد في روایة. ، وأبي بكر وعمر»وآلھ
  .سنده صحیح

                                      
 ٢٩٥و  ٢٩٤ص ١٦ج الإستذكار: ، وراجع٧١٧ص ٢ج تاریخ المدینة) ١(

تمتعنا على : وعمرو بن دینار عن عطاء عن جابروفیھ عن ابن جریج 
  ..عھد رسول االله، وأبي بكر ونصف من خلافة عمر الخ

، وتحریم ٤٦ص ٤ج ، وشرح الموطأ للزرقاني١٣١ص ٤ج صحیح مسلم) ٢(
حتى إذا : "، وزاد فیھ٣٨٠ص ٣ج ، ومسند أحمد١٠٤ص نكاح المتعة

 ٩ج ريوسنده صحیح أیضاً، وفتح البا" كان في آخر خلافة عمر
، ١٠٣ص ٣ج ، والسیرة الحلبیة١٨١ص ٣ج ، ونصب الرایة١٤٩ص

 ، والغدیر٢٧٣و  ٢٧٢ص ٨ج ، والبحار ط قدیم١٤٥ص ٣٠ج والجواھر
 ٩ج ، وأوجز المسالك١٠٠و  ٩٩ص ، ونفحات اللاھوت٢٠٧ص ٦ج
 عن أحمد، ومسلم، وكنز العمال ٩٩ص ٣ج ، ودلائل الصدق٤٠٤ص
، والمرأة ٥٤ص ٩ج دروزة، والتفسیر الحدیث لمحمد عزة ٩٦ص ٢٢ج

 بجیرمي على الخطیب: ، وراجع١٨٢ص في القرآن والسنة لدروزة أیضاً
  .٤٦٣ص ١ج المنار في المختار: ، وراجع أیضا٣٣٦ًص ٣ج
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  :ونقول

 صلى االله علیھ«المتعة منسوخة من قبل رسول االله إذا كانت 
فلماذا لم ینھ عنھا أبو بكر ولا عمر ولا غیرھما في عھد أبي  ،»وآلھ

  !!.بكر وفي النصف من خلافة عمر؟

أخبرني أبو الزبیر، أنھ : قال: عبد الرزاق، عن ابن جریجـ  ١١
فاستمتع : قدم عمرو بن حریث الكوفة«: سمع جابر بن عبد االله، یقول

استمتع بي عمرو : فقالتبمولاة، فأتي بھا عمر، وھي حبلى، فسألھا، 
! فھلاّ غیرھا؟: بن حریث، فسألھ، فأخبره بذلك، أمراً ظاھراً، قال

  .سنده صحیح. )١(»فذلك حین نھى عنھا

لأول من «: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن عطاء، قالـ  ١٢
أن : أخبرني عن یعلى: سمعت منھ المتعة صفوان بن یعلى، قال

فأنكرت ذلك علیھ، فدخلنا على ابن معاویة استمتع بامرأة بالطائف، 
  ..نعم: عباس، فذكر لھ بعضنا ذلك، فقال لھ

في نفسي حتى قدم جابر بن عبداالله، فجئناه في منزلھ، فلم یقر 
نعم، استمتعنا على : فسألھ القوم عن أشیاء، ثم ذكروا لھ المتعة، فقال

ن وأبي بكر، وعمر حتى إذا كا »صلى االله علیھ وآلھ«عھد رسول االله 

                                      
، ١٤٩ص ٩ج فتح الباري: ، وراجع٥٠٠ص ٧ج المصنف لعبد الرزاق) ١(

  .٤٣٦و  ٤٣٥ص والإیضاح
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سماھا جابر ـ  في آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن حریث بامرأة
  .نعم: فبلغ ذلك عمر، فدعاھا، فسألھا، فقالت ،فحملت المرأةـ  فنسیتھا

  .من أشھد؟: قال

  .أمي، أم ولیھا: لا أدري، قالت: قال عطاء

وفي التمھید .. خشي أن یكون دغلاً الآخر.. فھلا غیرھا؟: قال
  .سنده صحیح. )١(»عن ذلك فھلا غیرھما، فنھى«

وقد كان معاویة متبعاً لعمر، مقتدیاً بھ، فلا «: قال العسقلاني
  .)٢(»یشك أنھ عمل بقولھ بعد النھي

استمتع «: وسمعت جابر بن عبد االله، یقول: أبو الزبیرـ  ١٣
مقدمھ من الطائف على ثقیف بمولاة ابن .. معاویة بن أبي سفیان

  .الحضرمي، یقال لھا معانة

ثم أدركت معانة خلافة معاویة حیّة فكان معاویة : ال جابرق

                                      
 ٩ج ح الباريفت: ، وراجع٤٩٧و  ٤٩٦ص ٧ج مصنف عبد الرزاق) ١(

عن  ٤٥٩و  ٤٥٨ص وصحح سنده، والطرائف لابن طاووس ١٥١ص
، وفیھ قال ١١٤و  ١١٣ص ٩ج جماعة، عن عبد الرزاق، والتمھید

وراجع المنار في " أمي وابنھا أو أخاھا وابنھا: فلا أدري قالت: "عطاء
  .٤٦٣ص ١ج المختار

  .١٥١ص ٩ج فتح الباري) ٢(
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  .)١(»یرسل إلیھا بجائزة في كل عام حتى ماتت

كلام أبي الزبیر متصلاً بالذي قبلھ، وكان سندھما  فإن كان
كما ھو الظاھر، فتكون الروایة صحیحة، فإن السند ھو عبد .. واحداً

ن كلامھ مقطوعاً وإن كا.. أخبرني الخ: الرزاق عن ابن جریج قال
  .عما قبلھ، فالروایة مرسلة

: حدثنا سعید، قال ھشام: صالح بن عبد الرحمن قالـ  ١٤
أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، أنھم كانوا یتمتعون من «

  .)٢(»النساء، حتى نھاھم عمر

تمتعنا : سمعت جابر بن عبد االله یقول«: عن عطاء، قالـ  ١٥
وأبي بكر، ونصفاً من  »االله علیھ وآلھ صلى«على عھد رسول االله 

  .)٣(»خلافة عمر، ثم نھى عمر الناس

                                      
  .١٥١ص ٩ج وفتح الباري، ٤٩٩ص ٧ج المصنف لعبد الرزاق) ١(
 ط الھند و ٩٤ص ٢٢ج ، وكنز العمال٢٦ص ٣ج شرح معاني الآثار) ٢(

عنھ، وعن  ٢٠٧ص ٦ج ط مؤسسة الرسالة، والغدیر ٥٢ص ١٦ج
  .الطبري

بإختلاف  ٨١ص ٣ج مروج الذھب: ، ولیراجع٥٨ص ٣ج بدایة المجتھد) ٣(
 ٦ج ، والغدیر٢٧ص ١ج یسیر، والأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة

 ٢ج ، والزیلعي في تبیان الحقائق في شرح كنز الدقائق٢٠٧و  ٢٢٣ص
  .١١٥ص
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وھو یحكى عن أبي سعید الخدري، وإلیھ ذھب «: قال الزیلعي
  )١(»الشیعة

تمتعنا إلى نصف من «: قالا: عن أبي سعید الخدري وجابرـ  ١٦
خلافة عمر رضي االله عنھ حتى نھى عمر الناس عنھا في شأن عمرو 

  .)٢(»بن حریث

حدثنا : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنىـ  ١٧
سمعت قتادة یحدث عن أبي : محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال

  : نضرة، قال

  . كان ابن عباس یأمر بالمتعة، وكان ابن الزبیر ینھى عنھا«

  . ذكرت ذلك لجابر بن عبد االله: قال

صلى االله «رسول االله على یدي دار الحدیث، تمتعنا مع : فقال
  .فلما قام عمر »علیھ وآلھ

إن االله كان یحل لرسولھ ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل : قال
منازلھ، فاتموا الحج والعمرة، كما أمركم االله، وابتوا نكاح ھذه النساء، 

                                      
  .١١٥ص ٢ج تبیان الحقائق في شرح كنز الدقائق) ١(
والغدیر  ٣١٠ص ٨وعمدة القاري ج ٩٨ص ٤البنایة في شرح الھدایة ج) ٢(

  .٢٠٨ص ٦ج



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ١٢٠
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنده . )١(»فلن أوتى برجل نكح إمرأة إلى أجل، إلا رجمتھ بالحجارة
  .صحیح

: وحدثنا عفان، قالا: ، حدثني أبي، حدثنا بھز قالعبداالله. .ـ ١٨
  : حدثنا ھمام، حدثنا قتادة عن أبي نضرة، قال

إن ابن الزبیر رضي االله عنھ ینھى عن : قلت لجابر بن عبد االله«
على یدي جرى : فقال لي: المتعة، وإن ابن عباس یأمر بھا قال

ومع : قال عفان ،»صلى االله علیھ وآلھ«الحدیث، تمتعنا مع رسول االله 
إن القرآن : فقال. أبي بكر، فلما ولي عمر رضي االله عنھ خطب الناس

ھو الرسول،  »صلى االله علیھ وآلھ«ھو القرآن، وإن رسول االله 

                                      
، وسنن ١٤٧ص ٢ج ، وأحكام القرآن للجصاص٣٨ص  ٤ج صحیح مسلم) ١(

، ومسند ٣٠٩ص ١ج ، ومنحة المعبود٢٠٦ص ٧ج و ٢١ص ٥ج البیھقي
، عن الجمع بین ٤٥٧ص ، والطرائف٢٤٨و  ٢٤٧ص الطیالسي

 ، وتاریخ المدینة لابن شبة٣١١ص الصحیحین، وأشار إلیھ في السرائر
عن مسلم، ودلائل  ١٤٠ص ٣٠، والجواھر ج٧٢٠و  ٧١٩ص ٢ج

 ٦ج ، والغدیر٢٧٣ص ٨ج ، والبحار ط قدیم١٠٠و  ٩٩ص ٣ج الصدق
ط  ٥٢٢و  ٥٢١ص ١٦ج عن بعض من تقدم، وكنز العمال ٢١٠ص

فلن أوتى : ط الھند، وكلمة عمر ٩٥ص ٢٢ج مؤسسة الرسالة لبنان أو
، ١٠٠ص ونفحات اللاھوت ٥١ص ١٠ج الخ في تفسیر الرازي.. برجل

  .٥٢و   ٥١وتحریم نكاح المتعة ص
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 »صلى االله علیھ وآلھ«وإنھما كانتا متعتان على عھد رسول االله 
  .سنده صحیح. )١(»إحداھما متعة الحج، والأخرى متعة النساء

نص آخر، عن عبد االله بن محمد بن موسى، عن  وفيـ  ١٩
محمد بن أیوب، عن موسى بن اسماعیل، عن ھمام، عن قتادة، عن 

على یدي جرى الحدیث، تمتعنا مع «: أبي نضرة، عن جابر قال
، ومع أبي بكر رضي االله عنھ، فلما »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 »لى االله علیھ وآلھص«إن رسول االله : وليّ عمر، خطب الناس، فقال
ھذا الرسول، وإن ھذا القرآن ھذا القرآن، وإنھما كانتا متعتان على 

، وأنا أنھى عنھما، وأعاقب »صلى االله علیھ وآلھ«عھد رسول االله 
متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى : إحداھما: علیھما

  .)٢(»أجل إلا غیبتھ بالحجارة، والأخرى متعة الحج

حدثنا عمار قال، حدثنا ھمام، عن قتادة، :وفي نص آخرـ  ٢٠
لما ولي عمر رضي «: عن أبي نضرة، عن جابر رضي االله عنھ قال

إن القرآن ھو القرآن، وإن الرسول ھو : االله عنھ خطب الناس فقال
صلى االله علیھ «وإنھما كانتا متعتین على عھد رسول االله «الرسول، 

                                      
  .٣٢٥ص ٣ج و ٥٢ص ١ج مسند أحمد) ١(
، وقال أخرجھ مسلم في الصحیح من ٢٠٦ص ٧ج السنن الكبرى للبیھقي) ٢(

، ونقل ٢١٠ص ٦ج ، والغدیر١٤٤ص ٢ج وجھ آخر، ومعاني الآثار
  .أیضاً عن الجمع بین الصحیحین
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  .»وآلھ

  .متعة الحج :إحداھما

  .)١(»متعة النساء :لأخرىوا

فافصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنھ أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، 
والأخرى متعة النساء فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غیبتھ 

  .سنده صحیح. )٢(»في الحجارة

سمعت عبد االله بن عباس، وعبد «: وعن أبي نضرة، قالـ  ٢١
اء والحج، فدخلت على جابر بن االله بن الزبیر، ذكروا المتعة في النس

أما إني قد فعلتھا جمیعاً على عھد : عبد االله، فذكرت لھ ذلك، فقال
، ثم نھانا عنھا عمر بن الخطاب، فلم »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .)٣(»أعد

حدثنا احمد بن عمر البكراوي، حدثنا عبد «: وفي نص آخرـ  ٢٢
كنت عند : نضرة قال عن أبي: ابن زیاد، عن عاصم: الواحد، یعني

ابن عباس وابن الزبیر اختلفا في : فقال ،جابر بن عبد االله، فأتاه آتٍ

                                      
، ٤٠٤ص ٦ج ، ومنتخب كنز العمال٥٢ص ١ج مسند أحمد بن حنبل) ١(

  .٧٢١ص ٢ج وتاریخ المدینة لابن شبة
  .٧٢١ص ٢ج تاریخ المدینة لابن شبة) ٢(
  .٩٥ص ٢٢ج العمالكنز ) ٣(
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، »صلى االله علیھ وآلھ«فعلناھما مع رسول االله : المتعتین، فقال جابر
  .سنده صحیح. )١(»ثم نھانا عنھما عمر، فلم نعد لھما

عن  ،عن شعبة ،عن غندر ،وعن ابراھیم، عن بندارـ  ٢٣
صلى االله «فعلناھما مع رسول االله «: أبي نضرة، قال عن ،عاصم

یعني متعة الحج، ومتعة النساء، فلما كان عمر نھى  »علیھ وآلھ
  .)٢(»عنھما، فلم نفعلھ بعده

حدثني حرملة بن یحیى، أخبرنا ابن وھب، أخبرني یونس، ـ  ٢٤
أن عبد االله بن الزبیر قام : أخبرني عروة بن الزبیر«: قال ابن شھاب

إن أناساً أعمى االله قلوبھم، كما أعمى أبصارھم، یفتون : فقال: ةبمك
  ).ھو ابن عباس(بالمتعة، یعرض برجل 

إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل : فقالفناداه، 
  ).»صلى االله علیھ وآلھ«یرید رسول االله (على عھد إمام المتقین 

فعلتھا لأرجمنك فجرّب بنفسك، فواالله، لإن : فقال لھ ابن الزبیر

                                      
 ٦ج ، والغدیر٢٠٦ص ٧ج ، وسنن البیھقي١٣١ص ٤ج صحیح مسلم) ١(

 ٢٧٣ص ٨ج ، والبحار ط قدیم١٤٥ص ٣٠ج عنھما، والجواھر ٢٠٩ص
عن جامع الأصول لابن الأثیر، وراجع كنز العمال، وكتاب مناسك الحج 

ط الھند وج  ٩٥ص ٢٢ج ، وكنز العمال١٤٤ص ٢ج من معاني الآثار
  .١٠٦ص ؤسسة الرسالة، وتحریم نكاح المتعةط م ٥٢١ص ١٦

  .١٠٥ص تحریم نكاح المتعة) ٢(
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  .سنده صحیح. )١(»..بأحجارك

یفید الحدیث أن ابن عباس، ظل یقول بجواز «: وقال البعض
المتعة إلى زمن إمامة عبد االله بن الزبیر، وفي ذلك نقض لبعض ما 

  .روي عنھ

  .)٢(»أن ابن الزبیر كان یعتقد بحرمتھاویفید الحدیث 

حدثنا ): ٢٧٧ة المتوفى سن(وقال یعقوب بن سفیان الفسوي ـ  ٢٥
: حدثنا أبي، قال: حدثنا وھب بن جریر، قال: أحمد بن سعید قال

سمعت محمد بن إسحاق، یحدث عن عثمان بن أبي سفیان بن جبیر 
سمعت ابن الزبیر یخطب الناس : بن مطعم، عن نافع بن جبیر، قال

  :بمكة، وھو یقول

ي إن ھھنا رجلاً أعمى االله عز وجل قلبھ كما أعمى بصره، یفت«
الناس بالمتعة، وایم االله لا أوتى برجل عمل بھا إلا رجمتھما 

                                      
، وسنن ١٨٠ص ٣ج ، ونصب الرایة للزیلعي١٣٣ص ٤ج صحیح مسلم) ١(

عن الجمع بین  ٤٥٨ص ، وطرائف ابن طاووس٢٠٥ص ٧ج البیھقي
 ١٣٢ص ١٢، وجامع الأصول ج٩٩ص ٣الصحیحین، ودلائل الصدق ج

 ، ونكاح المتعة حرام في الإسلام١١٨و ١١٧ص ٩ج ، والتمھید١٣٣و 
 ٩، والتفسیر الحدیث ج١٧٩، والمرأة في القرآن والسنة ص٤١ص
  .١١٥، وتحریم نكاح المتعة ص٣١٨ص ٦، وإرواء الغلیل ج٥٥ص

  .١٧٩ص المرأة في القرآن والسنة) ٢(
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  .بالحجارة

إنك تخرف، إنما أمركم : فأشخص لھ ابن عباس صدره، فقال
الجعید، حین جيء بامرأتھ،  لعلي بعمھ )١(بھذا الأمر ابن صفوان

  .)٢(وبطنھا إلى فیھا وأنفھا

  .فسكت ابن الزبیر

لعمرك : بن عبد العزیز، فقالفحدثت بھذا الحدیث عمر : قال نافع
  .)٣(»إن كان ابن عباس لعربیاً

خطب عبد االله بن الزبیر، بعد موت «: وفي نص آخرـ  ٢٦
قد أعمى االله قلبھ،  أیھا الناس، إن فیكم رجلاً: الحسن والحسین، فقال

صلى االله «كما أعمى بصره، قاتل أم المؤمنین، وحواري رسول االله 
  .المتعة، وأفتى بجواز »علیھ وآلھ

أقم وجھي نحوه یا : وعبد االله في المسجد، فقام وقال لعكرمة
فإني سمعت علي بن  ،وأما المتعة: إلى أن قال …: عكرمة، ثم قال

رخص  »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله : أبي طالب یقول

                                      
ھو عبد االله بن صفوان بن أمیة القرشي ثقة من الثالثة، كما في تقریب ) ١(

  . التھذیب
  . یعني بالجعید ابن صفوان، عیره ابن عباس بعمھ أنھ استمتع )٢(
  . ٢١٥/٢١٦وعنھ في نكاح المتعة للأھدل ص. المعرفة والتاریخ: راجع) ٣(
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فیھا، فأفتیت بھا، ثم سمعتھ ینھى عنھا، وأوّل مجمر سطر في المتعة 
  .)١(»مجمر آل الزبیر

أن ثمة تزویراً في ھذه الإجابة، وقد جاءت الإجابة : ونحن نرى
  :في روایة ابن أعثم ھكذا

وأما ذكرك للمتعة، أني أحلھا، فإني إنما كنت أفتیت فیھا في «
إنما ھي كالمیتة، والدم، ولحم الخنزیر، لمن : خلافة عثمان، وقلت

  .)٢(»..اضطر إلیھا

مطلقاً، كما سبق وبینّا، وكما  أنھ یفتي بالمتعة: ولكن الصحیح ھو
  ..سیأتي

فلا مورد إذن لمحاولة تسجیل نقطة إدانة لمن استدل بھذه 
  .)٣(الروایة، على أساس أن ذیلھا یدل على التحریم لا على الحلیة

مناقضتھا لما روي في .. ویشھد لھذا التصرف والتزویر أیضاً
  .الصحاح عن ابن عباس حول ھذا الأمر، وذلك ظاھر

وعیر عبد االله بن الزبیر عبد االله بن عباس، بتحلیلھ المتعة،  ـ ٢٧
سل أمك كیف سطعت المجامر بینھا وبین أبیك، : فقال لھ ابن عباس

                                      
  .١٤ص وراجع ٤١٤و  ٤١٣ص ٤ج العقد الفرید) ١(
  .٢٥٢و  ٢٥١ص ٦ج الفتوح لابن اعثم) ٢(
  . ٢٢٥نكاح المتعة للأھدل ص) ٣(
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  .واالله ما ولدتك إلا في المتعة: فقالت: فسألھا

سل امك عن ثوبي «: أن ابن عباس قال لھ: وفي نص آخرـ  ٢٨
  .)١(»عرفجة أو عوسجة

عاد ابن الزبیر إلى أمھ، سألھا عن بردي فلما «: قال المعتزلي
فإنھم كعم ! وعن بني ھاشم؟ ألم أنھك عن ابن عباس،: عوسجة، فقالت

  .الجواب إذا بدھوا، فقال بلى، وعصیتك

یا بني احذر ھذا الأعمى، الذي ما أطاقھ الإنس والجن، : فقالت
أن عنده فضائح قریش، ومخازیھا بأسرھا، فإیاك وإیاه، آخر : واعلم

  ..دھرال

  :یمن بن خریم بن فاتك الأسديأفقال 
  من البوائق فالطف لطف محتال    یا ابن الزبیر لقد لاقیت بائقة 

  في مغرسیھ كریم العم والخال    طاب منبتھ لاقیتھ ھاشمیاً

  :إلى أن قال

                                      
 ، وشرح النھج للمعتزلي الحنفي٢١٤ص ٢ج راجع محاضرات الراغب) ١(

عن الراغب، ومستدرك  ٢٠٩و  ٢٠٨ص ٦ج ، والغدیر١٣٠ص ٢٠ج
ط دار  ٨١ص ٣ج ، ومروج الذھب٤٥١و  ٤٥٠ص ١٤ج الوسائل

 ٤٦و  ٤٥ص ، وھامش الإستغاثة٤٥٢ص ٥ج الأندلس، وقاموس الرجال
  .عن ابن شھر آشوب
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  وبالقتال وقد عیرت بالمال    عیرتھ المتعة المتبوع سنتھا 
  ف الحال والبالجرت علیك بسی    لما رماك على رسل بأسھمھ 
  بلا قیل ولا قال وحیاً حزاً    فاحتز مقولك الأعلى بشفرتھ 

  .)١(عادت علیك مخاز ذات أذیالوأعلم بأنك إن عاودت غیبتھ 

أن عمر بن الخطاب نھى عن «: وعن الشفاء ابنة عبد االلهـ  ٢٩
  .)٢(»إنما كانت المتعة ضرورة: المتعة، فأغلظ فیھا القول، ثم قال

من عمر في ما یرتبط بطبیعة التشریع ولا اجتھاد  فھذا اجتھاد
  .في مقابل النص وتخصیصھا بالضرورة یحتاج إلى دلیل

تفتیھم في : أھلكت الناس، قال«: قال عروة لابن عباسـ  ٣٠
ألا للعجب، : المتعتین، وقد علمت ان أبا بكر وعمر نھیا عنھما فقال

ثني عن أبي بكر ، ویحد»صلى االله علیھ وآلھ«أحدثھ عن رسول االله 
 »صلى االله علیھ وآلھ«ھما كانا أعلم بسنة رسول االله : وعمر، فقال

  )٣(.»واتبع لھا منك

ن حواراً حول المتعتین إ: وبعض الروایات تقول كما سیأتي
: جرى بین عروة ابن الزبیر وابن عباس، وفیھ یقول ابن عباس لعروة

                                      
  .١٣١و  ١٣٠ص ٢٠ج شرح النھج للمعتزلي الحنفي) ١(
  عن ابن جریر ٩٤ص ٢٢ج كنز العمال) ٢(
  .عن ابن جریر ٩٣ص ٢٢ج كنز العمال) ٣(
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دثھ عن رسول كما ویتعجب ابن عباس من أنھ یح.. سل أمك یا عریة
  ..الذي احلھا، ویحدثھ عروة عن غیره »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  : قال ،عن أیوب ،حدثنا معمر: قال ،ذكر عبد الرزاقـ  ٣١

  .ألا تتقي االله ترخص في المتعة؟: قال عروة لابن عباس«

  .سل امك یا عریة: فقال ابن عباس

  .أما أبو بكر وعمر فلا یفعلان: فقال عروة

واالله ما أراكم منتھین حتى یعذبكم االله، نحدثكم : عباس فقال ابن
. )١(»وتحدثونا عن أبي بكر وعمر »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي 

  .السند صحیح

یونس بن حبیب، عن أبي داود الطیالسي، عن شعبة، عن ـ  ٣٢
دخلنا على أسماء بنت أبي بكر، فسألناھا «: قال) القري(مسلم القرشي 

صلى االله علیھ «فعلناھا على عھد رسول االله : ، فقالتعن متعة النساء
  .سنده صحیح. )٢(»»وآلھ

                                      
 و منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد  ٢٣٩ص ٢جامع بیان العلم ج) ١(

عنھما وعن  ٢٠٨ص ، والغدیر٢١٣ص ٢ج ، وزاد المعاد٤٠٤ص ٦ج
  .٥٣ص ٣ج ، وتذكرة الحفاظ٢٢٦ص مختصر جامع بیان العلم

، ٣٠٩ص ١ج ، ومنحة المعبود١٦٣٧حدیث رقم  ٢٢٧ص مسند الطیالسي) ٢(
  .٢/١/١٥٩، وعن التلخیص الحبیر ٤٤١ص ١٤ج والوسائل
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حدثنا صالح بن عبد الرحمن، عن سعید بن منصور، عن ـ  ٣٣
سمعت عبد االله بن «: ھشام، عن أبي بشر عن سعید بن جبیر قال

الزبیر یخطب، وھو یعرض بابن عباس، یعیب علیھ قولھ في المتعة، 
  .أل أمھ إن كان صادقاًفقال ابن عباس، یس

  .صدق ابن عباس، قد كان ذلك: فسألھا، فقالت

 )١(»لو شئت سمیت رجالاً من قریش ولدوا فیھا: فقال ابن عباس
  .یعني المتعة

قد بلغني عن بعض المخالفین في نكاح «: وقال البعضـ  ٣٤
أن عبد االله بن الزبیر لما ذكر نكاح : المتعة، أنھ إحتج بما روي

إن أمھ أسماء بنت أبي بكر الصدیق : ل لھ رجل وعرض لھالمتعة، قا
  .)٢(»ذات النطاقین تزوجت متعة، وجعل ذلك دلیلاً لھا

عبد الرزاق عن معمر، عن الزھري، عن خالد بن المھاجر ـ  ٣٥
  :بن خالد، قال

  .أرخص ابن عباس في المتعة«

  ! فقال لھ ابن أبي عمرة الأنصاري، ما ھذا یا ابن عباس؟

  .فعلت مع إمام المتقین: عباس فقال ابن

                                      
  .٢٤ص ٣ج شرح معاني الآثار للطحاوي، باب نكاح المتعة) ١(
  .١١٨ص تحریم نكاح المتعة) ٢(
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أللھم غفراً، إنما كانت المتعة رخصة، : فقال ابن أبي عمرة
كالضرورة إلى المیتة، والدم، ولحم الخنزیر، ثم احكم االله تعالى الدین 

  .سنده صحیح. )١(»بعد

: أخبرني خالد بن المھاجر بن سیف االله: وعند مسلم وغیرهـ  ٣٦
جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره أنھ بینما ھو جالس عند رجل، 

ما ھي واالله لقد : مھلاً، قال: بھا، فقال لھ ابن أبي عمرة الأنصاري
  .فعلت في عھد إمام المتقین

إنھا كانت رخصة في أول الإسلام لمن : قال ابن أبي عمرة
، ثم أحكم االله الدین )٢(اضطر إلیھا، كالمیتة، والدم، ولحم الخنزیر

  .صحیح سنده. ونھى عنھا

من ابن أبي عمرة، ولیس للإجتھاد في مقابل النص وھذا إجتھاد 
قیمة، غیر أننا لم  »صلى االله علیھ وآلھ«الوارد في القرآن وعن النبي 

معنى محصلاً، إلا إذا كان یقصد  »ثم احكم االله الدین بعد«: نفھم لقولھ

                                      
  .راجع المصادر في الھامش التالي) ١(
، ١٣٤ص ٤ج ، صحیح مسلم٥٠٢ص ٧ج مصنف الحافظ عبد الرزاق) ٢(

: ، وراجع٢٠٥ص ٧ج ، والسنن الكبرى١٧٧ص ٣ج ونصب الرایة
وفي ھامشھ عن رسالة المتعة للمفید، وفي ھامش  ٤٤١ص ١٤ج الوسائل

، ١٣٣ص ١٢ج ، وجامع الأصول١٤٩ص ٩ج المصنف عن فتح الباري
  .١١٥ص ، وتحریم نكاح المتعة٣١٨ص ٦ج رواء الغلیلإو
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  !!.نھي عمر عن ھذا الزواج في أیام خلافتھ

: قال ابن صفوان: وسمعت طاووساً یقول: قال أبو الزبیرـ  ٣٧
  .یفتي ابن عباس بالزنا

  .فعدد ابن عباس رجالاً كانوا من أھل المتعة: قال

  .)١(فلا اذكر ممن عدد غیر معبد بن أمیة: قال

فیكون  ..عبد الرزاق، عن ابن جریج الخ: والظاھر أن السند ھو
  .السند صحیحاً

شعبة، عن ابي حمزة  محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثناـ  ٣٨
  .فرخص ،سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء«: قال) جمرة(

إنما ذلك في الحال الشدید وفي النساء قلة، أو : فقال لھ مولى لھ
  .، سنده صحیح)٢(»نحوه فقال ابن عباس، نعم

سمعت ابن عباس یسأل عن «: وفي روایة ذكرھا رزینـ  ٣٩
إنما ذلك في الحال الشدید، : ھالمتعة، فرخص فیھا، فقال لھ مولى ل

  .)٣(»وفي النساء قلة، أو نحوه، قال نعم

                                      
  .٤٣٥ص بن شاذان، والإیضاح لا٤٩٩ص ٧ج مصنف عبد الرزاق) ١(
ط دار الحدیث  ١٣٤ص ٦ج ونیل الأوطار ١٥٨ص ٣صحیح البخاري ج) ٢(

  .٢٠٥ص ٧القاھرة، والسنن الكبرى ج
  .١٣٢ص ١٢ج جامع الأصول) ٣(
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ورواه الطحاوي، عن ابن مرزوق، عن وھب، عن شعبة، ـ  ٤٠
سألت ابن عباس عن متعة النساء، فقال مولى «: عن أبي جمرة، قال

والنساء قلیل، فقال ) أو في الحال الشدید(إنما كان ذلك في الغزو : لھ
  .والسند صحیح. )١(»صدقت: االله عنھابن عباس رضي 

  .ھذا ابن عباس، یفتي بالزنا«: وقال صفوانـ  ٤١

إني لا أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أم أراكة، : فقال ابن عباس
  !ن ابنھا لمن ذلك، أفزناً ھو؟أفواالله 

  .)٢(»واستمتع بھا رجل من بني جمح: قال

قیل «: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزھري، عن سالمـ  ٤٢
ما أظن ابن : إن ابن عباس یرخص في متعة النساء، فقال: لابن عمر

أما واالله، ما كان : بلى واالله، إنھ لیقولھ، قال: عباس یقول ھذا، فقالوا
لیقول ھذا في زمن عمر، وإن كان عمر لینكلكم عن مثل ھذا، وما 

  .سنده صحیح.  )٣(»أعلمھ إلا السفاح

                                      
، وتحریم نكاح ٥١٨ص ٢ج ، والمنتقى٢٦ص ٣ج شرح معاني الآثار) ١(

  .٢٠٤ص ٧وراجع السنن الكبرى ج. ٦٢ص المتعة
  .٤٩٨ص ٧ج المصنف لعبد الرزاق) ٢(
، وفي ھامشھ عن البیھقي، والتمھید ٥٠٢ص ٧المصنف لعبد الرزاق ج) ٣(

  .١٢٢ص ٩ج
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وھل كان ابن عباس : ر بھ قالبلى أنھ یأم«: قالوا: وفي نص آخر
: ثم قال! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«إلا غلاماً صغیراً إذ كان رسول االله 

 )١(»، وما كنا مسافحین»صلى االله علیھ وآلھ«نھانا عنھا رسول االله 
  .والسند صحیح

سئل «: حدثنا عبیدة، عن عبید االله، عن نافع، عن ابن عمرـ  ٤٣
ھ ابن عباس یفتي فیھا، فقال ابن عمر حرام، فقال ل: عن المتعة، فقال

  .، سنده صحیح)٢(»..الخ !بھا في زمن عمر؟ـ  تزمزمـ  فھلا ترمرم

ن آیة المتعة محكمة ولیست إ«: عن ابن عباسـ  ٤٤
  .)٣(»بمنسوخة

                                      
، وإرواء ٥٤ص ٩ج ، والتفسیر الحدیث١٨١ص المرأة في القرآن والسنة) ١(

عن الطبراني في  ٢٦٥ص ٤ج ، ومجمع الزواید٣١٨ص ٦ج الغلیل
  .الأوسط

، والدر ٩٥ص ٢٢ج ، وكنز العمال٣٩٠ص ٣ج المصنف لابن أبي شیبة) ٢(
عنھ، وعن  ٢٠٧ص ٦ج عن ابن أبي شیبة، والغدیر ١٤١ص ٢ج المنثور

 ، وإراواء الغلیل٢٩٩ص ١٦ج جمع الجوامع، عن الطبري، والإستذكار
  .بإسناد صحیح على شرط الشیخین ٣١٨ص ٦ج

 ، والبغوي بھامشھ٣٤٣ص ١ج ، وتفسیر الخازن٥١٩ص ١ج الكشاف) ٣(
 وأصل الشیعة وأصولھا، عنھما، ٢٣٠ص ٦ج والغدیر ٤٢٣ص ١ج
  .ه ١٤٠٢  ١٩٨٣ط الأعلمي، بیروت  ٩٧ص
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ربیع الجیزي، عن سعید بن كثیر بن عفیر، عن یحي بن ـ  ٤٥
  :أیوب، عن ابن جریج، عن عطاء، عن ابن عباس قال

انت المتعة إلا رحمة رحم االله بھا ھذه الأمة، ولولا نھي ما ك«
  .عمر بن الخطاب عنھا ما زنى إلا شقي

  .إلا شفا: وفي نص آخر

  .)١(»إلا شقي: كأني أسمعھا من ابن عباس: قال عطاء

وعن عبد الوھاب بن عطاء، عن سعید، عن قتادة، عن ابن ـ  ٤٦

                                      
 ٧ج مصنف الصنعاني: ، وراجع٢٦ص ٣ج شرح معاني الآثار: راجع) ١(

 عنھ وعن ابن المنذر، ومسند أحمد ١٤١ص ٢ج ، والدر المنثور٤٩٧ص
، ١١٤ص ٩ج ، والتمھید٥٨ص ٢ج ، وبدایة المجتھد٣٤٩ص ٢ج

، ٦٦ص ١٤ج أو ٣٣٠ص ٨ج ولسان العرب ٢٩٥ص ١٦ج والإستذكار
 ١ج ، والأوائل للعسكري١٤٧ص ٢ج وأحكام القرآن للجصاص

، ٤٨٨ص ٢ج ، ونھایة ابن الأثیر٢٧٠ص ٦ج ، ونیل الأوطار٢٣٨ص
 ٤٣٩و  ٤٣٨ص ، والإیضاح٣١٢ص ، والسرائر٤٥٩ص والطرائف
، ودلائل ١٠٩ص ، وأصل الشیعة وأصولھا١٤٥ص ٣٠ج والجواھر
 ٢ج ، والفائق١٣٠ص ٥ج القرآن، والجامع لأحكام ١٠١ص ٣ج الصدق
 ، عن بعض من تقدم، وتاج العروس٢٠٦ص ٦ج ، والغدیر٢٥٥ص
الطبري، والثعلبي : ، والغریبین للغروي، وراجع٢٠٠ص ١٠ج

  ..والنیسابوري والحاكم، والرازي، وابن حبان
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عن المتعة ما زنى یرحم االله عمر لولا أنھ نھى «: عباس، أنھ قال
  .مسلم

إنھ كان یرى وھو بمكة إباحة المتعة وجواز بیع : یقال: قال
الدینارین بالدینار نساءً، فلما رجع عن البصرة رجع عن المتعة وأقام 

  .سنده صحیح. )١(»على الصرف

: فقال لھ جبیر بن مطعم ،المتعة حلال«: وقال ابن عباسـ  ٤٧
عدو نفسھ، من ھا ھنا ضللتم، یا : كان عمر ینھى عنھا، فقال لھ

وتحدثني عن  »صلى االله علیھ وآلھ«أحدثكم عن رسول االله 
  .)٢(!؟»عمر

فما : فھي التي في سورة النساء: قال عطاء«: وزاد في نص آخر
: استمتعتم بھ منھن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا شیئاً مسمى

  .ھم، ولیس بنكاحفإن بدا لھما أن یتراضیا بعد الأجل، وإن تفرقا ف

وھذا حدیث صحیح وھو الذي یبین أن ابن عباس : قال الأزھري
عن المتعة الشرطیة، وأنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«صح لھ نھي النبي 

  .رجع عن إحلالھا إلى تحریمھا

                                      
  .١١٢ص تحریم نكاح المتعة) ١(
  .٢٥ص ٢٠ج شرح نھج البلاغة للمعتزلي) ٢(
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  .)١(»ورواه أیضاً عمرو بن دینار

وقد تقدمت قراءة ابن عباس، وأبي بن كعب وغیرھما للآیة ـ  ٤٨
  ..إلى أجل: ول زواج المتعة بإضافةالكریمة ح

وكان ابن عباس یرى المتعة، «: وقال أبو ھلال العسكريـ  ٤٩
  :وقال الشاعر

  .)٢(»یا صاح ھل لك في فتوى ابن عباس

  :ھما بیتان« :بو عمرأقال 
ا صاح ھل لك في فتیا ــی               ال مجلسھ ـا طـال المحدث لمــق
  بن عباس ا

تكون مثواك حتى                 راف آنسة في بضة رخصتھ الأط
  )٣(»مرجع الناس

  : وفي صحیح الترمذي قال.. :وقال في نھج الحق وغیرهـ  ٥٠

  .ھي حلال: سئل ابن عمر عن متعة النساء، فقال«

  !.إن أباك قد نھى عنھا؟: وكان السائل من أھل الشام، فقال لھ

                                      
  ،١١٤ص ٩ج التمھید: ، وراجع٥٨ص ٢ج مجتھدبدایة ال: راجع) ١(
  ٢٣٨، ٢٣٩و ص ١ج الأوائل) ٢(
، والجامع لأحكام  ١١٧ ص ٩ج ، والتمھید٢٩٦ص ١٦ج الإستذكار) ٣(

  .٢١٤ص ٣ج محاضرات الأدباء: ، وراجع١٣٢ص ٥ج القرآن
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سول االله إن كان أبي قد نھى عنھا، وصنعھا ر: فقال ابن عمر
  .)١(»!، نترك السنة، ونتبع قول أبي؟»صلى االله علیھ وآلھ«

إن أباك «: إباحتھا، فقیل لھ: وقد روي عن ابن عمر أیضاًـ  ٥١
  .)٢(»إنما ذلك رأي رآه: فقال! یحرمھا؟

ذكر ذلك العلامة في نھج الحق، ولم یعترض علیھ الفضل بن 
  .روزبھان بشيء أیضاً

نا أبو الولید، حدثنا عبید االله بن أیاد حدث: أخرج أحمد، قالـ  ٥٢
شك ـ  الأعرجـ  أو نعیمـ  بن لقیط حدثنا إیاد، عن عبد الرحمن بن نعم

وأنا ـ  سأل رجل عبد االله بن عمر، عن متعة النساء«: قالـ  أبو الولید
 »صلى االله علیھ وآلھ«واالله ما كنا على عھد رسول االله : فقالـ  عنده

  ..زانین، ولا مسافحین

                                      
 والبحار ٢٨٣ص ٥ج ، والروضة البھیة٩٧ص ٣ج دلائل الصدق: راجع) ١(

، والطرائف ٢٦٩ص ٣ج الصراط المستقیمط قدیم عنھما، و ٢٧٣ص ٨ج
كلھم عن الترمذي،  ١٤٥ص ٣٠ج ، والجواھر٤٦٠ص لابن طاووس

 ٣٢٧ – ٣٢٦ونقض الوشیعة ص. ١٠١ص وكذا في نفحات اللاھوت

والفصول المھمة للسید شرف الدین  ١١٤ص ٢٤والحدائق الناضرة ج
، ٦٨ص ٣وقلائد الدرر للجزائري ج ٢٨٣و ٢٨٢ونھج الحق ص ٨٠ص

  .٨٤فقھیة لشرف الدین صومسائل 
  ٩٧ص ٣ج دلائل الصدق) ٢(
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: یقول »صلى االله علیھ وآلھ«واالله لقد سمعت رسول االله : ثم قال
  ..لیكونن قبل یوم القیامة المسیح الدجال، وكذابون ثلاثون، أو أكثر

ورواه سعید بن منصور، عن عبید االله بن إیاد بن لقیط، عن إیاد 
  .)١(»بن لقیط عن عبد الرحمن بن نعیم الأعرج

فیبدو أن .. رحمن بن نعیمرجال سنده كلھم ثقات، أما عبد ال
المراد بھ ھو عبد الرحمن بن أبي نعیم، وذلك بشھادة الطبقة، وقد 

  .فتكون الروایة صحیحة السند.. صدوق، ثقة، عابد: وصف بأنھ

ابن عمر على حلیة المتعة ھو نفس إستدلال ابن واستدلال 
صلى االله علیھ «عباس، وھو كونھا كانت حلالاً على عھد رسول االله 

  .»ھوآل

صلى االله «ما كنا على عھد رسول االله «: ومعنى قول ابن عمر
أن المتعة مشروعة، ولا معنى للحد : زانین ولا مسافحین »علیھ وآلھ

  .»الذي قرره أبوه

سئل الحكم بن عتیبة، عن آیة المتعة، ھل ھي منسوخة، «ـ  ٥٣

                                      
 ٣٣٣و  ٣٣٢ص ٧ج ، ومجمع الزوائد١٠٤و  ٩٥ص ٢ج مسند أحمد) ١(

 ٢١٨ص ١ج ، وسنن سعید بن منصور٢٢١ص ٦ج ولیراجع الغدیر
 ١٦والفتح الرباني للساعاتي ج ٦٩ص ١٠ومسند أبي یعلى ج ٢٥٢و
  .١٩١ص
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  .سنده صحیح )١(»..لا: فقال

 یراد بھا النكاح الدائم، بل على التسلیم بأن آیة المتعة لاوھذا یدل 
  .خصوص المتعة، لأن النسخ فرع الدلالة

أخبرني عبد االله بن : قال: عبد الرزاق، عن ابن جریجـ  ٥٤
كانت بمكة امرأة عراقیة، تنسك، جمیلة، لھا «: عثمان، ابن خثیم، قال

  .ابو أمیة: ابن یقال لھ

ا عبد االله، یا أب: وكان سعید بن جبیر یكثر الدخول علیھا، قلت لھ
  !..ما أكثر ما تدخل على ھذه المرأة؟

  .سنده صحیح. )٢(»..للمتعة.. إنا قد نكحناھا ذلك النكاح: قال

                                      
، ٩٧ص عة وأصولھابسند صحیح، وأصل الشی ٩ص ٥ج جامع البیان) ١(

 ، ومجمع البیان٢٧٣ص ٨ج ، والبحار ط قدیم١٤٨ص ٢ج وكنز العرفان
، ١٠١ص ٣ج ، ودلائل الصدق ١٤٥ص ٣٠ج ، والجواھر٣٢ص ٣ج

، عن ٢٠٦و  ٢٢٩ص ٦ج ، والغدیر٩٨و  ٦٢ص والمتعة للفكیكي
، وتفسیر الثعلبي، ٥٠و  ٤٩ص ١٠ج الطبري، وتفسیر الرازي

 القرآن ھامش كتاب جامع البیان للطبريوالنیسابوري في تفسیر غرائب 
عن الطبراني، وعبد الرزاق،  ١٤٠ص ٢ج ، والدر المنثور١٧ص ٥ج

  .وابي داود في ناسخھ
، ٤٧١و  ٤٣٧و  ٤٣٦ص ، والإیضاح٤٩٦ص ٧ج المصنف لعبد الرزاق) ٢(

: لكنھ قال ٢٧٠، ونكاح المتعة للأھدل ص١١٥و ١١٤ص ٩ج والتمھید
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ھي أحل من شرب : أن سعیداً، قال لھ: وأخبرني«: قالـ  ٥٥
  .سنده صحیح. )١(»..للمتعة.. الماء

حدثنا محمد بن عبد االله بن نمیر الھمداني، حدثنا أبي، ..ـ ٥٦
وابن بشر، عن إسماعیل بن أبي خالد، عن قیس بن أبي حازم ووكیع، 

صلى االله علیھ «كنا نغزو مع رسول االله «: قال سمعت عبد االله، یقول
  !.ألا نستخصي؟: لیس لنا نساء، فقلنا »وآلھ

ثم . أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل: فنھانا عن ذلك ثم رخص لنا
حرموا طیبات ما أحل االله لكم، یا أیھا الذین أمنوا لا ت{: قرأ عبد االله

  .»}ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین

ھذا طریق حسن «: ورواه الحازمي أیضاً بسند قال عنھ
  .)٢(»صحیح

وحدثنا عثمان بن أبي شیبة، حدثنا جریر، عن إسماعیل بن أبي «
  .، والسند صحیح)٣(»خالد مثلھ

                                      
  .إسناده حسن

  .ابقةالمصادر الس) ١(
  .١٧٦ص الإعتبار) ٢(
، ١٧٦ص بعدة أسانید، والناسخ والمنسوخ ١٣٠ص ٤ج صحیح مسلم) ٣(

 ٩ج ، والإحسان في تقریب صحیح ابن حبان١٠٠ص وتحریم نكاح المتعة
 ٣ج ، وفتح الملك المعبود١١١ص ٩ج ، والتمھید١٧٥و ٤٠٥و  ٤٤٩ص
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 ٣ج في الھامش، والبخاري ٥١٩و  ٥١٨ص ٢ج ، والمنتقى٢٢٥ص
إلى : (في السند، وكلمة) ابن مسعود: (لكن لیس فیھ كلمة ٨٢،  ١٥٤ص
في المتن، لكن كل من نقل الروایة عن الصحیحین ذكرھما، ولذا ) أجل

أن ید التحریف نالت : ٥٤٧و  ٥٤٦ص استظھر المحقق الخوئي في البیان
 ٩ج ھذا الموضع من البخاري، لحاجة في النفس، وراجع فتح الباري

  . ١٥١و ١٤٧و  ١٠٢ص
فقد نقلت على الوجھ الصحیح عن الصحیحین، وعن غیرھما : وعلى كل حال

  :في المصادر التالیة
، وزاد ١٨٠ص ٣ج ، ونصب الرایة٢٠١و  ٢٠٠و  ٧٩ص ٧ج سنن البیھقي
، ٣٢٩ص ٢ج ، وتیسیر الوصول٦ص ٤، وج ١٨٤ص ٢ج المعاد

، والدر ١٣٠ص ٥ج ، والجامع لأحكام القرآن١٤٤ص ٣٠ج والجواھر
وابن أبي شیبة، . عن البخاري ومسلم ٣٠٧و  ١٤٠ص ٣ج المنثور

والنسائي، وابن ابي حاتم، والبیھقي، وابي الشیخ، وابن مردویھ، وكنز 
 ٧ج عن ابن جریر، والمصنف لعبد الرزاق ٩٩ص ٢٢ج العمال
=  ٢، وأحكام القرآن للجصاص ج٨٧ص ٢ج ، وتفسیر ابن كثیر٥٠٦ص

المصنف لابن أبي ، و٢٦٨ص ٦ج ، ونیل الاوطار١٥٤و  ١٥١ص =
 ، وجامع الأصول٤٢٠و  ٤٣٢ص ١ج ، ومسند أحمد٣٩١ص ٣ج شیبة
 ٣ج ، ودلائل الصدق١٧٦ص ، والإعتبار  للحازمي١٣١ص ١٢ج
، وعد ھذا الخبر في المشكاة من ٤٣٨و  ٤٣٧ص ، والإیضاح٩٨ص

ط قدیم عن جامع الأصول، ومسلم،  ٢٧٢ص ٨ج المتفق علیھ، والبحار
بین الصحیحین للحمیدي، وذكره عن الجمع  ٤٥٩ص والطرائف
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 » علیھ وآلھصلى االله«كنا مع النبي «: وفي روایة ابن أبي شیبة
  .)١(»..الخ فقلنا: ونحن شباب، قال

  .وذكره مسلم في صحیحھ بسند آخر، فراجع

: أبو عوانة في أحد النصوص التي ذكرھا قولھ في آخرهوزاد 
  .)٢(»ففعلناھا، ثم ترك ذلك«

  .لھ مغزاه العمیق الذي لا یخفى على ذي مسكةوذلك 

  :إشارة ھامة

صلى االله علیھ «ن النبي أ :أن بعض المصادر قد ذكرت :ویلاحظ
فیكون ذلك منھ قد جاء على سبیل . ھو الذي قرأ الآیة الشریفة »وآلھ

  .. الإلماح إلى ما سیجري بعده من تحریم لھذا الزواج

وبعض النصوص الأخرى یصرح بأن ابن مسعود ھو الذي قرأ 
الآیة الشریفة، فیكون ذلك منھ زجراً عن تحریم ما أحل االله، وذلك 

                                      
الإسماعیلي في تفسیر سورة المائدة، وذكره الإمام الخوئي في البیان عن 

، وشرح ٥٨٩ص ١وجمع الفوائد ج ١٦ص ٢الروضة الندیة للقنوجي ج
 ٤٤٠ص ١٤ط دار الكتب العلمیة، والوسائل ج ٢٤ص ٣معاني الآثار ج

  .اولى عن رسالة المتعة للمفید. ط
  .٣٩١ص ٣ج المصنف) ١(
  .١٥١ص ٥ج فتح الباري) ٢(
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  . ظاھر

أخبرني محمد بن القاسم بن مھرویھ، عن علي بن محمد بن ـ  ٥٧
حدثني عمي عبد الرحمان بن : سلیمان بن عبید االله بن الحارث، قال

  : سلیمان، قال

أتانا خالد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصین، یعزینا على «
  :میت لنا، وقد كف بصره، ومعھ ابنھ حصین، فأقبل یتحدث یقول

أن عمر بن الخطاب قال وھو على منبر : جدي حدثني أبي، عن
متعتان كانتا على عھد رسول االله : »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

عمل بھما على عھد من بعده، أنا أنھى عنھما،  »صلى االله علیھ وآلھ«
  .وأعاقب علیھما

إن أمرین كانا على عھد : فقام إلیھ عمران بن حصین فقال
عمل بھا على عھده، ومن بعده لیر  »ھ وآلھصلى االله علی«رسول االله 

  .امرؤ بعد ذلك برأیھ ما شاء

  !.یا أبھ لو أمسكت عن متعة النساء؟: فقال لھ ابنھ حصین

  .)١(»یا بني، لا أحدث إلا كما سمعت: فقال

، حدثنا أبو )أبي بكر(حدثنا مسدد، حدثنا یحیى عن عمران ـ  ٥٨

                                      
، وقد أشار المعلق في ھامشھ إلى أن ١٢٤ص ٢ج أخبار القضاة لوكیع) ١(

  .حدیث نھي عمر عن المتعة رواه ابن ماجة، والبیھقي، وابن المنذر
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: لمتعة في كتاب االلهنزلت آیة ا«: رجاء، عن عمران بن حصین قال
، ولم ینزل قرآن »صلى االله علیھ وآلھ«ففعلناھا مع رسول االله 

قال . )١(قال رجل برأیھ ما شاء. یحرمھ، ولم ینھ عنھا حتى مات
  .سنده صحیح. »إنھ عمر: یقال: محمد

                                      
 ١٨٠ص ١، وذكره بسند آخر أیضاً ج٦٩ص ٣راجع صحیح البخاري ج) ١(

، ٥١٨و  ٥١٧ص ٢ج ، والمنتقى١٠٠ص كما سیأتي، ونفحات اللاھوت
 ٤ج ، ومسند أحمد١٥٥ص ٥ج ، وسنن النسائي٤٨ص ٤ج وصحیح مسلم

فلم تنزل آیة تنسخھا ولم ینھ عنھا النبي : بسند صحیح، وفیھ ٤٣٦ص
، وإرشاد ٣٤٤ص ٣ج حتى مات، وفتح الباري »صلى االله علیھ وآلھ«

، وتفسیر النیسابوري ٢٠ص ٥ج ، وسنن البیھقي١٦٩ص ٤ج الساري
 ١٠ج ـھ ١٣٥٧، وتفسیر الرازي ط سنة ١٧ص ٥ج بھامش الطبري

 عنھ، والطرائف ٢٨٦ص ٨ج ، والبحار ط قدیم٥٣و  ٥٠و  ٤٩ص
عن الجمع بین الصحیحین، وعن البخاري، وعن حلیة  ٤٦١و  ٤٥٩ص

 ٣٠ج عن أحمد، والجواھر ١٠١ص ٣ج الأولیاء، ودلائل الصدق
 ٢ج ، والجامع لأحكام القرآن١٢٦ص ٥ج ، والبدایة والنھایة١٤٤ص
 ٩ج عن بعض من تقدم، وأوجز المسالك ٢٠٨ص ٦ج ،  والغدیر٣٦٥ص
، وعن تفسیر ٢١٨ص ٣ج عن تفسیر الثعلبي، والبحر المحیط ٤٠٤ص

، والتفسیر ٧٠ص ٣ج الثعلبي، وراجع أیضاً شرح الموطأ للزرقاني
 ، والمرأة في القرآن والسنة٥٤ص ٩ج الحدیث لمحمد عزة دروزة

  .لدروزة أیضا ١٨٢ص
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قال محمد «وقد حذفت عبارة .. وھكذا رواه البخاري في صحیحھ
یطلب من مكتبة الجمھوریة  :من الطبعة المكتوب علیھا »..الخ

  .٣٣ص ٦فراجع ج ،العربیة

عن عمران  ،ورواه أحمد، عن عبد االله، عن أبیھ، عن یحیى
قال رجل «: القصیر، عن أبي رجاء عن عمران، ولیس فیھ قولھ

  .)١(»برأیھ ما شاء

ورواه أیضاً، عن بھز، عن عفان، عن ھمام، عن قتادة، عن 
  . مطرف، عن عمران

اه عن عفان عن حماد، عن حمید، عن رو: وفي موضع آخر
  . الحسن، عن عمران

  .)٢(عن مؤمل عن حماد: وفي موضع آخر

  .)٣(»یرید أن عمر نھى عنھا«: وقال النیسابوري

  .وأشار إلیھ البخاري حسبما تقدم

حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، : وعند مسلمـ  ٥٩
بن حصین رضي  حدثنا ھمام، حدثنا قتادة، عن مطرف، عن عمران

                                      
  .٤٣٦ص ٤ج أحمدمسند ) ١(
  .على التوالي ٤٣٨و  ٤٣٩و  ٤٢٩ص ٤ج مسند أحمد) ٢(
  .١٧ص ٥ج تفسیر النیسابوري، بھامش الطبري) ٣(



                                                                                                          ١٤٧  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم ینزل  »صلى االله علیھ وآلھ«تمتعنا مع رسول االله «: االله عنھ قال
  .سنده صحیح. »فیھ القرآن، قال رجل برأیھ ما شاء

ورواه البخاري عن موسى بن اسماعیل، عن ھمام، عن قتادة، 
  .)١(..عن مطرف، عن عمران الخ

 ،تادةحدثنا ق ،اخبرنا سلیمان بن حرب، اخبرنا أبو ھلالـ  ٦٠
إني محدثك بحدیث لعل : قال عمران بن حصین«: قال ،عن مطرف

وإن ابن  زیاد أمرني  ،إنھ كان یسلم علي:  االله أن ینفع بھ بعد
فاكتویت، فاحبس عني، حتى ذھب أثر المكاوي، واعلم أن المتعة 
حلال في كتاب االله لم ینھ عنھا نبي، ولم ینزل فیھا كتاب، قال رجل 

  .)٢(»برأیھ ما بدا لھ

عبداالله، حدثني أبي، حدثنا عثمان، حدثنا حماد، أنبأنا حمید، ـ  ٦١
تمتعنا على عھد النبي «: عن الحسن، عن عمران بن حصین، قال

  .)٣(»فلم ینھنا عنھا، ولم ینزل فیھا نھي »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 ١ج ـھ ١٣٠٩وصحیح البخاري ط سنة  ٤٩ص ٤ج صحیح مسلم: راجع) ١(

  .١٢٦ص ٥ج والبدایة والنھایة ١٨٠ص
، رواه البخاري مختصراً، ومسلم: وقال البعض ٣٥ص ٢ج سنن الدارمي) ٢(

  .والنسائي، وأحمد، والبیھقي
  .٤٣٩ص ٤ج مسند أحمد) ٣(
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  .ورواه أیضاً بسند آخر عن مؤمل، عن حماد

دي الحافظ، حدثنا زرعة بن حدثنا أبو أحمد، عبد االله بن عـ  ٦٢
أحمد بن محمد بن ھشام، أبو عاصم الآملي بجرجان، حدثنا الحسن 
بن علي بن زكریا، حدثنا أحمد بن الحسین اللھبي، أبو الفضل 
القرشي، حدثنا حسین بن زید، عن ابن جریج، عن محمد بن علي، 

ل أح: »صلى االله علیھ وآلھ«قال النبي « :عن جابر بن عبد االله، قال
نكاح موارثة، ونكاح بغیر موارثة، وملك : االله من النساء ثلاثاً

  .)١(»یمین

  .أن النكاح بغیر موارثة ھو نكاح المتعة: وواضح

قال ابن أبي ذئب، حدثني أیاس بن سلمة بن الأكوع، عن ـ  ٦٣
أیما رجل وامرأة «: »صلى االله علیھ وآلھ«أبیھ، عن رسول االله 

ث لیال، فإن أحبا أن یتزایدا، أو یتتاركا، فعشرة ما بینھما ثلا: توافقا
سنده . )٢(»تتاركا فما أدري، أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة

  .صحیح

                                      
و  ١٢ص ، وكتاب العلوم لأحمد بن عیسى بن زید٢١٩ص تاریخ جرجان) ١(

  .٣ج ١٣
، عن ابن ٩٨ص ٢٢ج ، وكنز العمال١٥٨ص ٣ج صحیح البخاري) ٢(

وجامع  ٥٠ص ، وتحریم نكاح المتعة١١٠ص ٩ج جریر، والتمھید
  .١٣٢و  ١٣١ص ١٢ج الأصول
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ي االله رحم االله عمر رض«: وقال ابن عباس رضي االله عنھـ  ٦٤
  »عنھ لولا نھى عن المتعة ما زنى أحد

  .)١(وقد روي في ربیعة بن أمیة بن خلف غیر ھذا

  :، وابن جریج، وغیرھما، قالواعن الحكمـ  ٦٥

لولا أن عمر رضي االله عنھ نھى عن : قال علي رضي االله عنھ«
  .سنده صحیح. »المتعة، ما زنى إلا شقي

  :وفي لفظ آخر

لولا ما سبق من رأي  عمر بن الخطاب، لأمرت بالمتعة «ـ  ٦٦
  .)٢(»..ثم ما زنى إلا شقي، أو ما زنا فتیانكم ھؤلاء

                                      
و  ٤٣٨ص والإیضاح لابن شاذان ٧٢٠ص ٢ج اریخ المدینة لابن شبةت) ١(

 ٦ج نیل الأوطار: وراجع ٤٨١ص ١٤ج ومستدرك وسائل الشیعة  ٤٣٩
وأحكام  ١٤١ص ٢ج والدر المنثور ٥٨ص ٢ج وبدایة المجتھد ١٣٥ص

 ١٣٠ص ٥ج والجامع لأحكام القرآن ١٧٩ص ٢ج القرآن للجصاص
  .١٤١ص ٢ج والدر المنثور

، بسند صحیح على الظاھر، وكذا المصنف لعبد ٩ص ٥ج بیانجامع ال) ٢(
 ٦ج ، ومنتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد٥٠٠ص ٧ج الرزاق
، والدر ٥٠ص ١٠ج ـھ ١٣٥٧، والتفسیر الكبیر للرازي ط سنة ٤٠٥ص

وتفسیر  ٢٥ص ٢ج ، وشرح النھج للمعتزلي١٤٠ص ٢ج المنثور
عن  ٣٤٣ص وئي، والبیان للخ١٧ص ٥ج النیسابوري بھامش الطبري
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أخبرني من أصدق ان علیاً « :ابن جریج وعند عبد الرزاق عن
  .والسند صحیح »..لولا ما سبق الخ: قال بالكوفة

  .)١(»علیھ السلام«عن الإمام الصادق  وكذا روي

                                      
 ٤ج ، وتلخیص الشافي١٠١ص ٣ج مسند أبي یعلى ودلائل الصدق

، والوسائل، أبواب نكاح المتعة ط ٢٧٣ص ٨ج ، والبحار ط قدیم٣٢ص
، وفي ھامشھ عن نوادر أحمد ٤٤و  ١١و  ٥ص ٢١ج دار إحیاء التراث

وعن رسالة المتعة للمفید، ونفحات  ٦٦و  ٦٥ص بن محمد بن عیسى
، ١٤١ص ٣والإستبصار  ٢٥٠ص ٧ج تھذیب، وال٩٩ص اللاھوت

 ٤٨٣و  ٤٨٢و  ٤٧٨و  ٤٤٩و  ٤٤٧ص ١٤ج ومستدرك وسائل الشیعة
 ، والھدایة للخصیبي حدیث المفضل٢٤ص وكتاب عاصم بن حمید الحناط

 ، والإیضاح٤٤٨ص ٥ج ، والكافي١٤٨ص ٢ج ، وكنز العرفان١٠٩ص
یر، النھایة في اللغة، لابن الأث: عن ١٤٤ص ٣٠ج ، والجواھر٤٤٣ص

، ٢٣٣ص ١ج ، وتفسیر العیاشي٣١٢ص والطبري، والثعلبي، والسرائر
ط مؤسسة  ٥٢٣و  ٥٢٢ص ١٦ج ، وكنز العمال٢٠٦ص ٦ج والغدیر

، ٢١٨ص ٣ج طبعة الھند، وتفسیر البحر المحیط ٩٦ص ٢٢الرسالة وج 
وعن أبي داود في ناسخھ عن بعض من تقدم، والإستبصار فیما اختلف من 

 ٥٤ص ٩ج تفسیر الحدیث لمحمد عزة دروزة، وال١٤١ص ٣ج الأخبار
 ٣٠٥ص ١٠٠ج ،  والبحار ط بیروت١٨٢ص والمرأة في القرآن والسنة

  .٣١٥و  ٣١٤و 
  .١١ص ٢١ج وسائل الشیعة ط مؤسسة آل البیت) ١(
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أخبرني عمرو بن : عبد الرزاق، عن ابن جریج، قالـ  ٦٧
لم یرع عمر، أمیر «: دینار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال

رجت حبلى، فسألھا عمر عن حملھا، المؤمنین، إلا أم أراكة، قد خ
  .استمتع بي سلمة بن أمیة بن خلف: فقالت

  :فلما أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما یقول في ذلك، قال

  .»فسل عمك ھل استمتع؟

  .)١(سنده صحیح: قال العسقلاني

أفنسي صفوان أم أراكة، فواالله إن ابنھا «: وتقدم قول ابن عباس
وسنده )٢(»واستمتع بھا رجل من بني جمح: لمن ذلك أفزناً ھو؟ قال

  .صحیح أیضاً

عن یحیى بن سعید، عن نافع، عن ابن عمر، عن مالك، ـ  ٦٨
إن خولة بنت حكیم، «: عن ابن شھاب، عن عروة بن الزبیر قال

إن ربیعة بن أمیة استمتع بامرأة : دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت
خطاب فزعاً، یجر فحملت منھ، فخرج عمر بن ال) مولدة فولدت(

  .»ھذه المتعة، ولو كنت تقدمت فیھا لرجمت: رداءه، فقال

                                      
، ١٥١ص ٩ج ، وفتح الباري٤٩٩و  ٤٩٨ص ٧ج المصنف لعبد الرزاق) ١(

  .١٦٠و  ١٥٩ص وجمھرة أنساب العرب لابن حزم
  .٤٩٨ص ٧ج صنف لعبد الرزاقالم) ٢(
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سنده  .)١(عن عروة ،الشافعي عن مالك عن ابن شھابورواه 
  .صحیح

عبد الرزاق، عن معمر، عن : وفي نص آخر لھذه القضیةـ  ٦٩
أن ربیعة بن أمیة بن : أخبرني عروة بن الزبیر«: الزھري، قال

: ولدات المدینة بشھادة امرأتین، إحداھماخلف، تزوج مولدة من م
خولة بنت حكیم، وكانت امرأة صالحة، فلم یفجأھم إلا الولیدة قد 

  :حملت

ذلك خولة لعمر بن الخطاب، فقام یجر صفنة ردائھ من  فذكرت
أن ربیعة بن أمیة تزوج : إنھ بلغني: الغضب، حتى صعد المنبر، فقال

تین، وأني لو كنت تقدمت في مولدة من مولدات المدینة بشھادة امرأ

                                      
، وتاریخ ٧٤ص ٢ج باب نكاح المتعة) مطبوع مع تنویر الحوالك(الموطأ ) ١(

 ، وجامع الأصول٢١٩ص ٧ج ، والأم٧١٧ص ٢ج المدینة لابن شبة
 ، وتحریم نكاح المتعة٢٠٦ص ٧ج ، وسنن البیھقي١٣٥ص ١٢ج
، ٤٠٥و  ٤٠٤ص ٦ج ، ومنتخب كنز العمال ھامش مسند أحمد٧٣ص

 ١٦ط الھند وج  ٩٤ص ٢٢ج ، وكنز العمال١٤١ص ٢ج المنثوروالدر 
، وفي  ٢٢٥و  ١٣٢  ص ط مؤسسة الرسالة، ومسند الشافعي ٢٠ص

= = ، ١١٢ص ١٠ج ، والتمھید٦٣ص ٢ج الإصابة ترجمة سلمة بن أمیة
، ٥٠١ص ٧ج ، وراجع المصنف للصنعاني٣٠٤ص ١٦ج والإستذكار

  .٥٥ص ٩ج الحدیث، والتفسیر  ١٨١ص والمرأة في القرآن والسنة
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  .السند صحیح. )١(»ھذا لرجمت

ورواه ابن شبة عن ھارون بن معروف، عن عبد االله بن ـ  ٧٠
وھب، عن یونس، عن ابن شھاب، عن عروة بن الزبیر، أن خولة 

  :إلى أن قال.. بنت حكیم

فلما حملت المولدة من ربیعة بن أمیة، فزعت خولة، فأتت عمر «
رضي االله  عنھ، فأخبرتھ الخبر، ففزع عمر بن الخطاب رضي االله

عنھ، فقام یجر من العجلة صفة ردائھ في الأرض، حتى جاء المنبر، 
بلغني أن ربیعة بن أمیة تزوج : فقام فأثنى االله بما ھو أھلھ، ثم قال

امرأة سراً، فحملت منھ، وإني واالله لو تقدمت في ھذا لرجمت 
  .)٢(»فیھ

أن : الموطأ، عن ابن عبد البر ونقل الزرقاني في شرحھ على
أنھ لو كان تقدم بتحریمھا، والإنذار برجم فاعلھا لكان : معنى الحدیث

  .)٣(رجم، إذ كان ھذا القول قبل نھیھ عنھا

من سلمى، : واستمتع سلمة بن أمیة«: قال عمر بن شبةـ  ٧١
مولاة حكیم بن أمیة، ابن حارثة ابن الأوقص السلمي، فولدت لھ، 

                                      
  .، والإصابة ترجمة ربیعة ٥٠٣ص ٧ج المصنف لعبد الرزاق) ١(
  .٧١٨و  ٧١٧ص ٢ج تاریخ المدینة لابن شبة) ٢(
  .٤٨ص ٤ج شرح الموطأ للزرقاني) ٣(
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فبلغ ذلك عمر، : وذكر ذلك ابن الكلبي، وزاد«): قلت( »فجحد ولدھا
  .)١(».فنھى عن المتعة

ان سلمة استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر، : وروي أیضاًـ  ٧٢
  .)٢(فتوعده

  .)٣(وعد العسكري وغیره تحریم المتعة، من أولیات عمرـ  ٧٣

أن ابن عباس كان «: وأخبرني عبید االله: وقال ابن شھابـ  ٧٤
تعة، ویغمص ذلك علیھ أھل العلم، فأبى ابن عباس أن ینتكل یفتي بالم

  :..عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء، یقول

  ..یا صاح ھل لك في فتیا ابن عباس

فازداد أھل العلم بھا قذراً ولھا بعداً حین قیل فیھا  :إلى أن قال

                                      
ترجمة سلمة  ٦٣ص ٢ج ، والإصابة٧١٩ص ٢ج تاریخ المدینة لابن شبة) ١(

 ٢٠٩ص ٦ج بن أمیة بن خلف، وترجمة سلمى غیر منسوبة، والغدیر
  .عنھ

  .عنھ ٢٠٦ص ٦ج ، والغدیر٦٣ص ٢ج الإصابة) ٢(
 ، والسیرة الحلبیة١٣٧ص ، وتاریخ الخلفاء للسیوطي٢٣٨ص ١ج الأوائل) ٣(

، عن السیوطي، وعن تاریخ القرماني ٢١٣ص ٦ج ، والغدیر٤٥ص ٣ج
: ، وراجع٣٣٨ص ٣ج ، ومآثر الأنافة٢٠٣ص ١ج ھامش الكامل

  .٣٣٦ص ٣ج بجیرمي على الخطیب
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  .)١(»وإسناده صحیح: الاشعار، قلت

د، عن نافع، عن وروى یزید بن ھارون، عن یحیى بن سعیـ  ٧٥
  »..لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فیھا: قال عمر«: ابن عمر، قال

لو تقدمت فیھا لرجمت یعني «: وحسب نص شرح الموطأ
  .سنده صحیح. )٢(»المتعة

بمن اقتدیت في جواز : قال یحیى بن أكثم لشیخ بالبصرة«ـ  ٧٦
  !.المتعة؟

  .بعمر بن الخطاب رضي االله عنھ: قال

  !.وعمر كان أشد الناس؟! كیف: قال

إن االله ورسولھ : أنھ صعد المنبر، فقال: لأن الخبر الصحیح: قال
قد أحلا لكم متعتین، وإني محرمھما علیكم، أو أعاقب علیھما، فقبلنا 

  .)٣(»شھادتھ، ولم نقبل تحریمھ

                                      
  .٢٠٥ص ٧ج عن البیھقي ٣١٩و  ٣١٨ص ٦ج إرواء الغلیل: راجع )١(
ط مؤسسة أھل  ٤٨٣ص ١٤ج ، مستدرك الوسائل٤٤٤ص الإیضاح) ٢(

، ٣٠٦ص ١٦ج ، والإستذكار٤٨ص ٤ج البیت، وشرح الموطأ للزرقاني
  .٣٩٠ص ٣ج والمصنف لابن أبي شیبة

 عنھ، والمسالك ٢١٢ص ٦ج ، والغدیر٢١٤ص ٢ج محاضرات الراغب) ٣(
 ، وأصل الشیعة وأصولھا١٤٩و  ١٤٨ص ٣٠ج ، والجواھر٥٠٠ص ١ج
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إن عمر بن «: وقال الطبري، والقوشجي، متكلم الأشاعرةـ  ٧٧
ھا الناس، ثلاث كن على عھد رسول أی: الخطاب خطب الناس، وقال

، أنا أنھى عنھن، وأحرمھن، وأعاقب »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .)١(»متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خیر العمل: علیھن، وھي

عن ابن أبي خداش الموصلي، عن عیسى بن یونس، عن ـ  ٧٨
عبد  فیما یروى عن جابر بن: سمعت أبا الزبیر، یقول« :الاجلح، قال

تمتع عمرو بن حریث من إمرأة بالمدینة، فحملت، فأتي بھا عمر، : االله
یا أمیر المؤمنین تمتع مني عمرو بن : فأراد أن یضربھا؟ فقالت

بغیر : فقال عمر.. أمي واختي: من شھد نكاحك؟ فقالت: حریث، فقال
  !!.ولي ولا شھود

  .تصدق: علیھ، فسألھ، فقال) فقدم(فأرسل عمر إلى عمرو فقام 

ھذا نكاح فاسد، وقد دخل فیھ : فقال عمر رضي االله عنھ للناس
  ..ما ترون، فرأى عمر ان یحرمھ

                                      
  .٧٢ص ، والمتعة للفكیكي٤٨١ص ٣ج ، ومرآة العقول١٧٨ص

 ١٥٨ص ، وكنز العرفان٤٨٤ص شرح التجرید مبحث الإمامة للقوشجي) ١(
عن الطبري،  ٢٧٧ص ٣ج عن الطبري في المستنیر، والصراط المستقیم

ین عن عمر، وجواھر عن الطبري في المستب ٢١٣ص ٦ج والغدیر
، عن ١٩٢ص ٢ج الأخبار، والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار

  .٩٨ص التفتازاني في حاشیتھ على شرح العضد، ونفحات اللاھوت
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  .)١(»لا: ھل بینھما میراث؟ قال: فقلت لجابر: فقال أبو الزبیر

عبد االله بن عبیدة بن حمید عن داود بن أبي ھند عن أبي ـ  ٧٩
خطب عمر رضي االله عنھ «: نضرة عن أبي سعید الخدري، قال

ما  »صلى االله علیھ وآلھ«إن االله عز وجل رخص لنبیھ : الناس، فقال
شاء، وإن النبي قد مضى لسبیلھ، فاتموا الحج والعمرة، كما أمركم االله 

  .سنده صحیح. )٢(»ل، وحصنوا فروج ھذه النساءعز وج

لكن أتباع عمر خالفوا عمر في متعة الحج، وحكموا بجوازھا، 
  .عة، مع أنھ حرمھما في موقف واحدوقبلوا منھ تحریم زواج المت

عن زاھر عن أبي لبید، عن سوید، عن : وفي نص آخرـ  ٨٠
لما استخلف «: یحیى، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعید قال

ألا : عمر رضي االله عنھ قام خطیباً، فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال
د انطلق حصنوا فروج ھذه النساء، واتموا الحج والعمرة الله، فإنھ ق

وكان االله عز وجل یرخص  »صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 
  .»لرسولھ ما شاء

یدل على صحة ما قلناه من ھذا «: قال نصر بن ابراھیم المقدسي

                                      
ط  ٢٣٨ص ١ج ، والأوائل٧١٧و  ٧١٦ص ٢ج تاریخ المدینة لابن شبة) ١(

  .١٩٧٥سنة 
  .١٠٨ص تحریم نكاح المتعة: ، وراجع١٧ص ١ج مسند احمد) ٢(
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  .)١(..الإجماع على تحریمھا الخ

أن «: عن سلیمان بن یسار عن ام عبد االله ابنة أبي خیثمةـ  ٨١
إن العزبة قد اشتدت علي، : الرجلاً قدم من الشام فنزل علیھا، فق

  .فابغیني امرأة أتمتع معھا

فدللتھ على امرأة، فشارطھا، وأشھد على ذلك عدولاً، : قالت
  .فمكث معھا ما شاء االله أن یمكث، ثم إنھ خرج

أحق ما : فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إلي، فسألني
  .أحدثت؟

  .نعم: قلت

  .فإذا قدم فآذنیني بھ: قال

  .ما حملك على الذي فعلتھ؟: فأرسل إلیھ، فقال دم أخبرتھ،فلما ق

، ثم لم ینھنا عنھ »صلى االله علیھ وآلھ«فعلتھ مع رسول االله : قال
حتى قبضھ االله، ثم مع أبي بكر، فلم ینھنا عنھ، حتى قبضھ االله، ثم 

  !!.معك، فلم تحدث لنا فیھ نھیاً

نھي  أما والذي نفسي بیده، لو كنت تقدمت في: فقال عمر
  .)١(»لرجمتك، بینوا حتى یعرف النكاح من السفاح

                                      
  .٧٧و  ٧٦ص تحریم نكاح المتعة) ١(
عن ابن جریر، ودلائل  ٤٠٥ص ٦ج منتخب كنز العمال ھامش مسند أحمد) ١(
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أخبرني عبد االله بن : عبد الرزاق، عن ابن جریج، قالـ  ٨٢
أن عمرو بن : أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره«: عثمان بن خثیم

فذكر ذلك  ،من بني عامر بن لؤي ،استمتع بجاریة بكر ،حوشب
حوشب،  فسألھ، فاعترف  استمتع منھا عمرو بن: لعمر، فسألھا فقالت

  .من اشھدت؟: فقال عمر

  .أمھا، أو أختھا، أو أخاھا، وأمھا؟: لا أدري، أقال: قال

ما بال رجال یعملون بالمتعة، ولا : فقام عمر على المنبر، فقال
ھكذا في المصنف والعبارة [یشھدون عدولاً، ولم یبینھا إلا حددتھ 

وسعید بن منصور، ناقصة، وعبارة كنز العمال، عن ابن عساكر 
  ].ولا أجد رجلاً من المسلمین متمتعاً إلا جلدتھ مئة جلدة: ھكذا

وأخبرني ھذا القول عن عمر، من كان تحت منبره، سمعھ : قال
  .منھ حین یقولھ

  .سنده صحیح. )١(»فتلقاه الناس منھ: قال

                                      
 ١٦ج ، وكنز العمال٢٠٧ص ٦ج ، والغدیر١٠٢ص ٣ج الصدق
ط الھند عن الطبري في  ٩٥ص ٢٢ط مؤسسة الرسالة، وج  ٥٢٢ص

  ..تھذیب الآثار
ط  ٩٤ص ٢٢ج العمال، وكنز ٥٠١و  ٥٠٠ص ٧ج المصنف لعبد الرزاق) ١(

عن ابن عساكر وسعید بن . ط مؤسسة الرسالة ٥٢٠ص ١٦ج الھند و
  .منصور وغیر ذلك
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أن عمر سأل «: وروى الطبري وغیره قصة طویلة عن ـ ٨٣
أن امتھ عابت منھ : الناس منھ، فأخبره عمران بن سواد عما ینقمھ

تحریم متعة النساء، وقد كانت : وكان من جملة ھذه الأربعة: أربعاً
رخصة فنستمتع بقبضة وتفارق عن ثلاث، فاعتذر عمر عن ذلك بأن 

إنما أحلھا في زمان ضرورة، وقد  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  ..رجع الناس إلى السعة

ي صریحة في أن تحریمھا كان إجتھاداً من والقضیة طویلة، وھ
  )١(.»عمر، لا أكثر ولا أقل

وعن ابراھیم بن محمد عن أبیھ، عن عیسى، عن عمر، ـ  ٨٤
بلغ «: عن خالد بن میمون، عن قتادة بن دعامة، عن ابن المسیب قال

عمر أن ناساً من الناس یتزوجون بالمتعة، فغضب غضباً شدیداً، ثم 
ثنى علیھ، فصعد المنبر فحمد االله، وأ. الصلاة جامعةأمر منادیاً فنادى ب

صلى االله «یا أیھا الناس، متعتان كانتا على عھد رسول االله «: ثم قال
متعة الحج، فأتموا الحج : أنھى عنھما، وأعاقب علیھما »علیھ وآلھ

والعمرة الله، كما أمركم االله تعالى في كتابھ، ومتعة النساء، فوالذي 
یبتھما أدل على رجل تزوج إمرأة إلى شرط إلا غلا : یحلف بھ عمر

                                      
 ١٢ج ، وشرح النھج للمعتزلي٢٩٠ص ٣ج تاریخ الطبري ط الإستقامة) ١(

  .٢١٢ص ٦ج ، والغدیر١٤٦ص ٣٠ج ، والجواھر١٢١ص



                                                                                                          ١٦١  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»كلاھما في الحجارة، فأبتوا تزویج النساء

قال  «: عن مالك بن انس عن نافع، عن ابن عمر، قالـ  ٨٥
أنا  »صلى االله علیھ وآلھ«متعتان كانتا على عھد رسول االله : عمر

  .)٢(»أنھى عنھما وأعاقب علیھما، متعة النساء، ومتعة الحج

  : عن سعید بن حماد بن زید، عن أیوب، عن ابي قلابة قالو

صلى «متعتان كانتا على عھد رسول االله : قال عمر بن الخطاب«
  .»وأنا أنھى عنھما، وأعاقب علیھما »االله علیھ وآلھ

رواه سعید، عن ھشیم، عن خالد، عن ابي : زاد في نص آخر
  .)٣(»متعة النساء، ومتعة الحج«: قلابة قولھ

  »..لو تقدمت لرجمت«: جصاص وغیره قولھزاد ال

  .)١(وھذا النص فضلاً عن صحتھ فھو متواتر النقل عن عمر

                                      
  .٧٣و  ٧٢ص تحریم نكاح المتعة ) ١(
، ٥١٩ص ھامش ٢ج لمنتقى للفقي، وا١١٣و  ١١٢ص ١٠التمھید ج) ٢(

ط دار الفكر وشرح نھج البلاغة  ٢٠٨ص ٢ج البیان والتبیین: وراجع
  .٢٦٥ص ١٦ج للمعتزلي

، ٢١٩و  ٢١٩ص سنن سعید بن منصور القسم الأول من المجلد الثالث) ٣(
، عن مالك وغیره، عن نافع عن ابن عمر عن ٢٩٤ص ١٦ج والإستذكار

  .١٠٦ص عمر، وتحریم نكاح المتعة
قد تقدم ذلك بطرق وألفاظ مختلفة، عن كثیر من المصادر، وكتب الصحاح ) ١(
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، وج ٢٥١ص ١٢، وج ١٨٢ص ١ج شرح النھج للمعتزلي: ونزید ھنا

، ومنتخب ٢٠٦ص ٧ج ، وسنن البیھقي٢١٩ص ٧ج ، والأم٢٦٥ص ١٦
، والأوائل لأبي ھلال ٤٠٤ص ٦ج كنز العمال بھامش مسند أحمد

 ٥ج )بھامش الطبري(لنیسابوري ، وتفسیر ا٢٣٨ص ١ج العسكري
 ٢ج و ط أخرى ٢٧٨ص ٤ج ـھ ١٣٨٠، والبیان والتبیین ط سنة ١٧ص
والتفسیر " وفیھ ثبت عن عمر" ١٨٤ص ٢ج ، وزاد المعاد٢٢٣ص

 ١٣٥٧ط سنة  ٥٢ص ، وراجع٥١ص ١٠ج الكبیر للرازي  مستدلاً بھ 
، ووفیات الأعیان ٢٠٢و  ٢٠١ص ٣ج و ١٧٢ص ٢ج :وفي ط آخر ـھ

رناه في ھذا الفصل عّما جرى بین المأمون ویحیى بن اكثم، حسبما ذك
، ومجمع ٢٩ص ٤ج ، و١٥٣ص ٣ج وصحیح مسلم، وتلخیص الشافي

 ٣٠ج ، والجواھر١٥٨و  ١٥٦ص ٢ج ، وكنز العرفان٣٢ص ٣ج البیان
، ودلائل ٤٤٣ص ، والإیضاح٩٨ص ، ونفحات اللاھوت١٤٠و  ١٣٩ص

، ١٥٢ص ٢ج ، وأحكام القرآن للجصاص١٠٣و  ١٠٢ص ٣ج الصدق
، وبدایة ٢٧٠ص ٢ج ، والجامع لأحكام القرآن٢٧٩ص ١ج وفي ط أخرى

 ٢٣ج ، والتمھید للقرطبي١٠٧ص ٩ج ، والمحلى٣٤٢ص ١ج المجتھد
 ٩ج رواه بسندین، والتفسیر الحدیث لمحمد عزة دروزة ٣٦٥و ٣٦٤ص
المغني : ، وعن١٨٢ص ، والمرأة في القرآن والسنة لدروزة أیضا٥٤ًص

ط دار الكتاب العربي، وعن شرح معاني الآثار  ٥٢٧ص ٧ج لابن قدامة
عن بعض من تقدم،  ٢١١ص ٦ج ، والغدیر٣٧٤ص باب مناسك الحج

باب القرآن من كتاب الحج، وصححھ،  ١٥٢ص ٥ج والمبسوط للسرخسي
ط الھند عن  ٩٤ص ٢٢ج ط مؤسسة الرسالة ٥١٩ص ١٦ج وكنز العمال
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حدثنا عبد : أنبأنا ھشیم قال: وعن سعید بن منصور قالـ  ٨٦
كانوا یتمتعون في «: الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد االله قال

  .سنده صحیح. )١(»النساء، حتى نھى عمر

أبي لبید عن سوید، عن یحیى عن داود، وعن زاھر، عن ـ  ٨٧
نھى عمر على ھذا المنبر عن متعة «: عن سعید بن المسیب قال

  .)٢(»النساء، ومتعة الحج

: وأخرج الحافظ ابن أبي شیبة، عن سعید بن المسیب، قالـ  ٨٨
  .)٣(»متعة النساء ومتعة الحج: نھى عمر عن المتعتین«

د بن أبي ھند، عن ورواه سعید بن منصور، عن ھشیم، عن داو
  .سعید بن المسیب

استمتع «: وأخرج الطبري، عن سعید بن المسیب، قالـ  ٨٩

                                      
ثار، وابن عساكر، أبي صالح، والطحاوي ،و عن الطبري في تھذیب الآ

  .٩٤ص ٢ج وعن ضوء الشمس
  .٢١٨ص ١ج سنن سعید بن منصور) ١(
  .٧٦ص تحریم نكاح المتعة) ٢(
ط مؤسسة  ٥٢٠ص ١٦ج ، وكنز العمال١٤١ص ٢ج الدر المنثور) ٣(

ط الھند عن ابن جریر، عن مسدد، وعن مشكل  ٩٤ص ٢٢ج الرسالة
عنھ،  ٢١١ص ٦ج ، والغدیر٤٤٣ص الإیضاح: الآثار للطحاوي وراجع

  .٢١٩ص ١ج سنن سعید بن منصور: وعن كنز العمال، وراجع
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وولد لھ من المتعة، زمان أبي : عمرو بن حریث، وابن فلان، كلاھما
  .)١(»بكر وعمر

وقد روى ابن جریج وحده ثمانیة عشر حدیثاً في حلیة . .ـ ٩٠
  ..ھذا فضلاً عما رواه غیره )٢(المتعة

أكثر ھذه الروایات لم تصل إلینا، كما یتضح من ر أن والظاھ
ملاحظة ما وصل إلینا من نصوص عن أبي جریج، وقد أوردنا 

  .معظمھا في ھذا الفصل

ن روایات عبد الرزاق عن تمتع التابعین، إ«: وقال العسقلاني
  .)٣(»وبعض الصحابة صحیحة السند

دین أبي قرأت على العلامة كمال ال: قال المحقق الكركيـ  ٩١
شریف الشافعي ببیت المقدس نیفاً وأربعین حدیثاً أخرجھا الحافظ ابن 

  :حجر العسقلاني المراغي، ساكن الطیبة المشرقة، بإسناده ھكذا

                                      
 ٦ج ، والغدیر٤٠٤ص ٦ج منتخب كنز العمال، بھامش مسند أحمد) ١(

 ٩٣ص ٢٢ج ط مؤسسة الرسالة و ٥١٨ص ١٦ج ، وكنز العمال٢٢١ص
  .ط الھند

عن ابي عوانة في  ١٥٠ص ٩ج ، وفتح الباري٢٧١ص ٦ج نیل الأوطار) ٢(
  .٤٦٢ص ١ج ي المختارصحیحھ، والمنار ف

  .١٥١ص ٩ج فتح الباري) ٣(
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، وبقیتا »صلى االله علیھ وآلھ«متعتان كانتا على عھد رسول االله «
  .)١(»حكمعلى عھد أبي بكر، حتى جاء رجل منكم فحكم برأیھ ما 

: قال عروة بن الزبیر لابن عباس«: ابن أبي ملیكة قالعن ـ  ٩٢
تفتیھم في المتعتین، وقد علمت أن : وما ذاك؟ قال: أھلكت الناس، قال

  !!.أبا بكر وعمر نھیا عنھ

صلى االله علیھ «أني أحدثھ عن رسول االله !! ألا للعجب: فقال
  .، ویحدثني عن أبي بكر وعمر»وآلھ

وأتبع  »صلى االله علیھ وآلھ«االله  ھما كانا أعلم بسنة رسول: فقال
  .)٢(»لھا منك، فسكت

ویذكر ابن أعثم مساجلة عیّر فیھا ابن الزبیر ابن عباس ـ  ٩٣
  : بأمور منھا قولھ بالمتعة، فقال لھ ابن عباس في جملة ما قال

فة وأما ذكرك للمتعة، أني أحلھا، فإني إنما كنت أفتیت في خلا«

                                      
  .١٠١ص نفحات اللاھوت: راجع) ١(
عن ابن جریر،  ٤٠٤ص ٦ج منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد) ٢(

 ٢ج ، وجامع بیان العلم٢١٣ص ١ج زاد المعاد لابن القیم: وراجع
 مختصر جامع بیان العلم: عنھما، وعن ٢٠٨ص ٦ج ، والغدیر٢٣٩ص
، ٣٣٧ص ١ج مسند أحمد: وراجع.. ذكرة الحفاظ للذھبي، وعن ت٢٢٦ص

 ١٦ج ، و ط الھند، وط مؤسسة الرسالة بیروت٩٣ص ٢٢ج وكنز العمال
  .٥١٩ص
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والدم، ولحم الخنزیر لمن اضطر عثمان، وقلت إنما ھي كالمیتة، 
إني : إلیھا، حتى نھاني عنھا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، وقال

حین رخص فیھا على حدّ  »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 
الضرورة، وسمعتھ حین حرمھا ونھى عنھا بعد ذلك، وإن االله تبارك 

ا لأحد بعد وتعالى قد حرمھا، ونھى أن یرخص فیھا فما رخصت فیھ
فإنھ قد كان یجب علیك ألا تذكر المتعة، فإنك . ذلك إلى یومي ھذا

ولدت من متعة، فإذا نزلت عن منبرك ھذا فصر إلى أمك فسلھا عن 
أخرج عني، لا تجاورني، : فقال لھ ابن الزبیر: بردي عوسجة قال

  .)١(»..نعم، واالله لأخرجن الخ: فقال

الأشج، عن عمار مولى  روى اللیث بن سعد، عن بكیر بنـ  ٩٤
  !سألت ابن عباس عن المتعة، أسفاح ھي أم نكاح؟«: الشرید، قال

  .لا سفاح ولا نكاح: قال

  !؟ما ھي: قلت

  .المتعة، كما قال االله تعالى: قال

  !ھل علیھا عدة؟: قلت

  .نعم، حیضة: قال

  !.یتوارثان؟: قلت

                                      
  .٢٥٢ص وراجع ٢٥١ص ٦ج الفتوح لابن أعثم) ١(
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  .)١(»لا: قال

أیستمتع : طاءًسألت ع«: عبد الرزاق، عن ابن جریج، قالـ  ٩٥
الرجل بأكثر من أربع جمیعاً؟ وھل الإستمتاع إحصان؟ وھل یحل 

  .استمتاع المرأة لزوجھا إن كان بتّھا؟

. )٢(»ما سمعت فیھن شيء، وما راجعت فیھن أصحابي: فقال
  .سنده صحیح

أما تقرأ سورة : وسئل ابن عباس عن متعة النساء، فقال«ـ  ٩٦
  .النساء، قال السائل، بلى

  .؟{فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى}: فما تقرأ فیھا: قال

  .)١(»فإنھا كذا: لا، لو قرأتھا ھكذا ما سألتك، قال: قلت

تفسیره ومن ذلك ما رواه الثعلبي في .. «: قال ابن طاووسـ  ٩٧

                                      
، وفتح ٤٩ص ١٠ج ، والتفسیر الكبیر١٣٢ص ٥ج الجامع لأحكام القرآن) ١(

، ولباب ٢٩٦ص ١٦ج ، والإستذكار٢٢٤و  ٢٢٣ص ٣ج الملك المعبود
، والمرأة في القرآن ٢٧٠ص ٦ج ، ونیل الأوطار٣٤٣ص ١ج التأویل
 ، وعن فتح الباري٥٣ص ٩ج التفسیر الحدیث: ، وراجع١٧٩ص والسنة

  .٣١باب  ٩ج
  .١١٤ص ٩ج ، والتمھید٥٠٠ص ٧ج المصنف) ٢(
عن عبد بن حمید وابن جریر ، وابن الانباري  ١٤٠ص ٢ج الدر المنثور) ١(

  .٤٤٢ص ف ، والحاكم وصححھ من طرق عدة ، والإیضاحفي المصاح
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أعطاني عبد االله بن عباس مصحفاً، : عن حبیب بن أبي ثابت، قال
فما استمتعتم بھ {: في المصحف ھذا قراءة أبي بن كعب، فرأیت: فقال

  .}منھن إلى أجل مسمى

في تفسیره عن سعید بن جبیر، وأبي ورواه الثعلبي أیضاً 
  .)١(»نضرة

قد كان بعض الناس یناظر ابن «: ونقل عن ابن تیمیة قالـ  ٩٨
  .قال أبو بكر، قال عمر: عباس في المتعة، فقال لھ

: أقول! السماء یوشك أن تنزل علیكم حجارة منفقال ابن عباس، 
قال أبو بكر، قال : ، وتقولون»صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله 

  .)١(»!عمر؟

قرأت على عبد الوارث بن «: وقال ابو عمر ابن عبد البرـ  ٩٩
حدثنا أحمد بن زھیر بن : قال ،حدثنا قاسم بن أصبغ: قال ،سفیان

: قالحدثنا حجاج بن محمد : حدثنا یحیى بن معین قال: حرب، قال

                                      
 ٢ج ، والدر المنثور٩٩ص ، ونفحات اللاھوت٤٦٠ص الطرائف) ١(

، ٣٠٥ص ٢ج ، ومستدرك الحاكم٩ص ٥ج ، وجامع البیان١٤٠ص
، وعن تفسیر الثعلبي، وتفسیر ٣٨٩ص ١ج وأحكام القرآن لابن عربي

  .البغوي
  .ین للآلوسيعن جلاء العین ١٧٩ص النصائح الكافیة) ١(
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عن سعید بن جبیر  ،عن فضیل بن عمر ،عن الاعمش ،حدثنا شریك
، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«تمتع رسول االله: قال ،عن ابن عباس

  .. نھى أبو بكر وعمر عن المتعة: عروة

  !؟ما تقول یا عریة: فقال ابن عباس

اراھم : فقال. نھى ابو بكر وعمر عن المتعة: نقول: قال
قال : ، ویقولون»صلى االله علیھ وآلھ« ل رسول االلهقا: أقول: سیھلكون

  .)١(»بو بكر وعمرأ

لا أوتي برجل «: وروي عن عمر بن الخطاب أنھ قالـ  ١٠٠
تمتع وھو محصن إلا رجمتھ، ولا أوتي برجل تمتع وھو غیر محصن 

  .)٢(»إلا جلدتھ

لو أتیت برجل تمتع بامرأة «وحسب نص ابن أبي شیبة، ـ  ١٠١
  .)١(»أحصن، فإن لم یكن أحصن ضربتھلرجمتھ إن كان 

وقد أمر المأمون بأن ینادى بتحلیل المتعة فدخل علیھ ـ  ١٠٢
  :محمد بن منصور وأبو العیناء، فوجداه یستاك، ویقول وھو متغیظ

وعھد  »صلى االله علیھ وآلھ«كانتا على عھد رسول االله متعتان «

                                      
   ٢٣٩ص ٢ج جامع بیان العلم) ١(
  .١٢٢ص ٩ج التمھید) ٢(
  .٣٩٠ص ٣ج المصنف) ١(
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نھى عما فعلھ أبي بكر، وأنا أنھى عنھما، قال ومن أنت یا جعل حتى ت
  !وأبو بكر؟ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

: محمد بن منصور أن یكلمھ فأومأ إلیھ أبو العیناء، وقالفأراد 
  .رجل یقول في عمر بن الخطاب ما یقول نكلمھ نحن؟ فلم یكلماه

ودخل علیھ یحیى بن أكثم فخلا بھ، وخوفھ من الفتنة : قال
  .)١(»..الخ

نادى منادیھ بإباحة متعة «: بيوحسب نص ابن شاكر الكت
النساء، فلم یزل بھ یحیى بن أكثم، وروى لھ حدیث الزھري، عن ابني 

أن رسول االله : عنھ الحنفیة، عن أبیھما محمد عن علي رضي االله
نھى عن متعة النساء، یوم خیبر، فلما صحح  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(»لھ الحدیث رجع إلى الحق وأبطلھا

یقال إن عمرو بن حریث استمتع من «: مر بن شبةقال عـ  ١٠٣
  .»امرأة من بني سعد ابن بكر فولدت فجحد ولدھا

ثم ذكر استمتاع سلمة بن أمیة بن خلف من سلمى مولاة ـ   ١٠٤

                                      
، ٤٦ص ٣ج ، والسیرة الحلبیة١٥٠و  ١٤٩ص ٦ج وفیات الأعیان) ١(

والنص والإجتھاد للإمام شرف . ٢٠٠و  ١٥٩ص ١٤ج وتاریخ بغداد
  .٢٠٢و  ١٩٨ص ، وبغداد٣٩٧ص ٩ج ، وقاموس الرجال١٩٣ص الدین

  .٢٣٨ص ٢ج ت الوفیاتفوا) ١(
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  :حكیم بن أمیة بن حارثة وجحده ولدھا، ثم قال

واستمتع سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني عبد ـ  ١٠٥
  .ة لكندة، فولدت عبد االله بن سعدالدار من عمیرة مولا

ثم استمتع منھا فضالة بن جعفر بن أمیة بن عابد ـ  ١٠٦
  .فولدت لھ أمیة بن فضالة: المخزومي

واستمتع عبد االله بن أبي عوف بن جبیرة السھمي من ـ  ١٠٧
وكانت تبیع الشراب ـ  بنت أبي لبیبة مولاة ھشام بن الولید بن المغیرة

فقال لھ عمر رضي االله ـ  لا عقب لھـ  لھ یوسفویغشى بیتھا، فولدت 
لو قلت نعم لرجمتك : لا، قال: أتعترف بھذا الغلام؟ قال«: عنھ

وكان عمر رضي االله عنھ یعرف ھذه المرأة بالسوء فحرّم . بأحجارك
  .)١(»المتعة

أي (روي أن عبد االله بن معمر اللیثي قال لأبي جعفر ـ  ١٠٨
  !.ي أنك تفتي في المتعة؟بلغن«): »علیھ السلام«الباقر 

صلى االله علیھ «أحلھا االله في كتابھ، وسنھا رسول االله : فقال
  .، وعمل بھا أصحابھ»وآلھ

  .فقد نھى عمر عنھا؟: فقال عبد االله

 فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول صاحبي رسول االله: قال

                                      
  .٧١٩ص ٢ج راجع تاریخ المدینة لابن شبة) ١(
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«

  !.فیسرك أن نساءك فعلن ذلك؟: قال عبد االله

إن الذي أحلھا  )١(وما ذكر النساء ھا ھنا یا أنوك: قال أبو جعفر
في كتابھ، وأباحھا لعباده أغیر منك وممن نھى عنھا تكلفاً، بل یسرك 

  .أن بعض حرمك تحت حاكة یثرب نكاحاً؟

  .لا: قال

  .فلم تحرّم ما أحل االله لك؟: قال

  .لا أحرم، ولكن الحائك ما ھو لي بكفؤ: قال

ارتضى عملھ، ورغب فیھ، وزوجھ حوراً، أفترغب  فإن االله: قال
عمن یرغب االله فیھ، وتستنكف ممن ھو كفؤ، لحور الجنان كبراً 

  .وعتواً؟

ما أحسب صدوركم، إلا منابت : فضحك عبد االله، وقال: قال
  .)١(»أشجار العلم، فصار لكم ثمره وللناس ورقھ

اب ن عمر بن الخطأ«: وروى سالم بن عبد االله بن عمرـ  ١٠٩
ما بال أقوام ینكحون ھذه : صعد المنبر فحمد االله وأثنى علیھ ثم قال

                                      
  .الأحمق: الأنوك) ١(
، وبحار ٦٣١ص ٢ج ، وكشف الغمة للإربلي٣٤٤ص ١ج نثر الدر للآبي) ١(

  .٣٥٦ص ٤٦ج الأنوار
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عنھا، لا أجد رجلاً  »صلى االله علیھ وآلھ«المتعة، وقد نھى رسول االله 
  .)١(»نكحھا إلا رجمتھ بالحجارة

 على قول ابن الكلبيـ  إن بعض العرب«: ویقول البعضـ  ١١٠
  .)٢(»دوا الأولاداستمتعوا بنساء، فولدن لھم أولاداً فجحـ 

ولعلھ قد اعتمد على ما لم نعثر علیھ من النصوص، كروایات 
  .ابن جریج الثمانیة عشرة التي لم تصلنا بالتفصیل

حدثنا سعید بن منصور وابن أبي عمر جمیعاً، عن ـ  ١١١
حدثنا مروان بن معاویة، أخبرنا سلیمان التیمي، : الفزاري، قال سعید

ت سعد بن أبي وقاص رضي االله عنھ عن سأل«: عن غنیم بن قیس قال
  .»فعلناھا وھذا یومئذ كافر بالعرش، یعني بیوت مكة: المتعة فقال

وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، حدثنا یحیى بن سعید، عن سلیمان 
  .سنده صحیح.)١()یعني معاویة: (التیمي بھذا الإسناد، وقال في روایتھ

                                      
 وكنز العمال ٢٠٦ص ٧ج ، والسنن الكبرى٣٤٣ص ١ج لباب التأویل) ١(

  .٥٠١ص ٣ج وحیاة الصحابة ٩٤و  ٩٣ص ٢٢ج
عن كتاب الحیاة الجنسیة عند العرب لصلاح الدین  ٧٤ص المتعة للفكیكي) ٢(

  .١٩ص المنجد
ط دار المعرفة  ٣٨٣ص ١ج ، وتیسیر الوصول٤٧ص ٤ج صحیح مسلم) ١(

ق بیروت عن مسلم، ومالك، والترمذي، والنسائي، والبدایة .ه ١٣٩٧سنة 
، والمصنف لابن أبي ١٤٢و  ١٤١ص ، وراجع١٢٧ص ٥ج والنھایة
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 »بینھماة وعن الجمع فسألت سعداً عن المتع«: لكن عبارتھ ھكذا
  .وھذه العبارة تشیر إلى متعة الحج كما ھو ظاھر

أن المراد ھو خصوص متعة : ولكن سیأتي في الفصل التالي
  .النساء، فانتظر

  :أبو حنیفة وعطاء: ختامھ مسك

  :وقبل أن نغادر ھذا الفصل نلفت النظر إلى الأمور التالیة

رّ على الإفتاء أن عطاء الذي كان من أعیان التابعین یصـ  ١
ما لك لا تروي عن «: أنھ قیل لأبي حنیفة: بالمتعة، فقد روي

  !.عطاء؟

  .)١(»لأني رأیتھ یفتي بالمتعة: قال

كیف یقول أبو حنیفة ھذا، وھو نفسھ یفتي بالمتعة  :والسؤال ھو
  .حسبما تقدم

                                      
  .١٤٦ص ٥ج ، ولسان العرب٣١٠ص ٤ج یبةش

، باب قول العلماء بعضھم في بعض، ١٥٦ص مختصر جامع بیان العلم) ١(
  .عنھ ١٠٥ص أجوبة مسائل موسى جار االله للإمام شرف الدین

ولكننا لم نجد ھذه الروایة في نفس جامع بیان العلم المطبوع أخیراً في 
فس قضیت، كما عودنا ھؤلاء السعودیة، فالظاھر أنھا حذفت لحاجة في الن

  !!.في كثیر من المواقع والمواضع
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  : ونقول

إن المروي عن أبي حنیفة ھو تجویز زواج المتعة، إلا أن یكون 
ة قد مر بمرحلتین، مرحلة التقلید والإتباع للآخرین، وذلك في أبو حنیف

بدء أمره حینما كان یروي عن ھذا وذاك، ومرحلة الإجتھاد والفتوى، 
فاكتشف عدم صحة تلك الروایات فرفضھا كما رفض غیرھا، وأفتى 

  .بما انتھى إلیھ علمھ من بقاء حكم الحلیة لھذا الزواج

   .بن حنبل أیضاً عن مالك، وأحمدوتقدم نقل ذلك 

  :ابن شھاب وأھل مكة

وھذا ابن شھاب قد أطلق .. «: یقول أبو عمر صاحب الإستیعاب
انھم ینقضون عرى الإیمان ما استثنى منھم : على أھل مكة في زمانھ

  .أحداً، وفیھم من جلة العلماء، من لا خفاء بجلالتھ في الدین

عة واالله أعلم لما روي عنھم في الصرف، ومتوأظن ذلك 
  .)١(»النساء

  :الإصرار على المنع، والإصرار على التحلیل

وأكثر أھل الكوفة، وجماعة من أھل وتقدم أن أھل مكة والیمن، 
البیت وشیعتھم، وطائفة من التابعین وغیرھم، یقولون بحلیة زواج 

                                      
  .١٨٨ص ٢ج جامع بیان العلم) ١(
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بل .. المتعة، وأن أھل الحجاز، كانوا یستعملون ھذا الزواج كثیراً
  .بر ھو إجماع الصحابة على بقاء التحلیلأن ظاھر كلام جا: تقدم

: من النصوص الكثیرة التي ذكرناھا في فصلإلى غیر ذلك 
  .ومذاھب، وفي الفصل الذي یلیھ وسواھما، فراجع.. أقوال
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  :الفصل الرابع

  :إشكالات واھیة في روایات

  و ابن مسعود.. و ابن الحصین.. جابر
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                                                                                                          ١٧٩  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  :مع  ما تقدم

طائفة من الأخبار، التي تؤكد تشریع المتعة في زمن  لككانت ت
، وأنھ، لم ینسخھا، بل بقیت حلالاً في »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

  ..زمانھ، وفي زمان أبي بكر، وفي شطر، بل وإلى آخر خلافة عمر

أن التحریم أو المنع إنما كان من الخلیفة الثاني عمر  :وقد اتضح
، وأن طائفة من »صلى االله علیھ وآلھ« بن الخطاب، لا من النبي

الصحابة، والتابعین لم یستجیبوا لرأي عمر في شأنھا، فاستمروا على 
القول بحلیتھا، وعلى ممارسة ھذا الزواج، غیر آبھین بما كان من 

  ..عمر في شأنھ

أن ما یزید على نصف الروایات المتقدمة، قد وردت  :وقد رأینا
وھي موجودة في أصح الكتب  بطرق صحیحة السند، ومعتبرة،

والمسانید عند القائلین بالتحریم أنفسھم، ولو أغمضنا النظر عن تواتر 
ھذا .. فإنھ لا ریب في أن مجموعھا فوق حد التواتر.. بعض آحادھا

  ..مع سلامتھا عن التعارض والتنافر الموجود في غیرھا

التي بأننا قد تركنا طائفة من تلك الروایات  :ونود أن نذكر ھنا
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الواردة  »المتعة«كلمة ـ  من عند أنفسھمـ  اجتھد فیھا الرواة ففسروا
رغم أن حملھا على متعة النساء، لا سیما ما ورد منھا .. بمتعة الحج

عن ابن عباس وعمران بن الحصین، وأضرابھما، من القائلین، 
  ..ھو الأجدر والأولى.. والمصرین على حلیة المتعة

  :لفصلوما نریده من عقد ھذا ا

أن نذكر تعلیقات أو ملاحظات قیلت، أو ونرید في ھذا الفصل 
یمكن أن تقال، من قبل من یلتزمون بتحریم زواج المتعة، فیما یرتبط 

  . بعدد من الروایات التي ذكرناھا في الفصل السابق

عقیمة ومقولات غیر سدیدة، لا وسنرى أنھا مجرد محاولات 
إما حسن الظن، أو : منشأھا ھو تصلح للإعتماد علیھا في شیئ، ولعل

عدم التدبر في النص، أو عدم الإطلاع على سائر النصوص، أوغیر 
  ..ذلك

  ..فإلى ما یلي من مطالب

  :الخلافات الحزبیة ھي سبب إختلاف الروایات

: »علیھ السلام«وقد قال البعض رداً على الروایة التي عن علي 
، حیث یفھم منھا أن لولا أن عمر نھى عن المتعة لما زنى إلا شقي

  .عمر نھى عنھا إجتھاداً

إن آیة المتعة نزلت في : ورداً على روایة عمران بن الحصین
  ..كتاب االله، ولم تنزل بعدھا آیة تنسخھا الخ
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نعم، استمتعنا على عھد رسول االله : ورداً على ماروي عن جابر
  .، وأبي بكر، وعمر»صلى االله علیھ وآلھ«

صلى «عتان كانتا على عھد رسول االله مت: ورداً على قول عمر
  :قال ما یلي ..حلالاً، وأنا أنھى عنھما الخ »االله علیھ وآلھ

یتراءى لنا من خلال ھذه الروایات أصابع الخلافات الحزبیة «
في صدر الإسلام، إذ لا یعقل أن یصدرعن عمر ھذا القول الأخیر 

لى االله ص«الذي عزي إلیھ، ولا یعقل أن یسكت أصحاب رسول االله 
، ویرضوا عن إعلان تحریم ما »علیھ السلام«وفیھم علي  »علیھ وآلھ

  .)١(»حلالاً »صلى االله علیھ وآلھ«كان في عھد رسول االله 

  :ونقول

  :إننا نسجل ما یلي

إن ھذا الرجل یعترف أن ھذه الروایات تشیر إلى أصابع  :أولاً
صلى االله «الخلافات الحزبیة في صدر الإسلام، إذن فأصحاب النبي 

وذلك یعني أن القضیة لم .. ھم المختلفون في ھذا الأمر »علیھ وآلھ
  .تكن بھذا الوضوح عندھم

إن تبرئة الخلیفة الثاني بھذه الطریقة لیست كافیة للحكم  :ثانیاً

                                      
، والمرأة في القرآن والسنة ٥٤ص ٩التفسیر الحدیث لمحمد عزة دروزة ج) ١(

  .١٨٢ص
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ببراءتھ، لأننا رأیناه، یتدخل في كثیر من الأحیان في أمور من ھذا 
  .یرید على الآخرینالقبیل، ویستعمل ھیبتھ وسلطتھ لفرض ما 

عن أمر كھذا، فقد عرفنا  »علیھ السلام«وأما سكوت علي  :ثالثاً
أنھ سكت على ما ھو أعظم من ذلك ألا وھو ضرب زوجتھ، وإسقاط 

  .جنینھا، وغصب الخلافة، وغیر ذلك

فكیف إذا صاحب ھذا .. وللسكوت أسباب قد لا نستطیع أن نلمّ بھا
درجة التھدید، حیث لا یبقى أي السكوت إصرار من الخلیفة یصل إلى 

  .احتمالٍ لتأثیر الإعتراضات في أجواء كھذه

  :جابر لم یبلغھ التحریم

لما روي عن جابر من أن المتعة كانت حلالاً في وأما بالنسبة 
وعھد أبي بكر، وصدر من  »صلى االله علیھ وآلھ«عھد رسول االله 

  .خلافة عمر

بر على أن الذي أنھ یجب حمل حدیث جا: نجد أنھم قد إدعوا
استمتع، أو أخبر بفعلھا، لم یبلغھ التحریم، ولم یكن قد اشتھر في زمن 

.. عمر، فلما وقع فیھا النزاع ظھر التحریم واشتھر، وعلم النسخ
  .)١(فرجع جابر إلى قول عمر، وامتنع

                                      
 ٢ج ، وزاد المعاد١٠٥ص ، وتحریم نكاح المتعة٥٢٠ص ٢ج المنتقى) ١(

مسلم للنووي  ، وشرح صحیح١٤٩ص ٩ج ، وفتح الباري١٨٤ص
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  :ونقول

أن عمر بن الخطاب ھو أول من منع : لقد اتضح مما تقدمـ  ١
لصحابة كانوا في زمان عمر یمارسون ھذا من زواج المتعة، وأن ا

الزواج بحریة تامة، وبشكل طبیعي، وعادي، بل لقد استمروا على 
ممارسة ھذا الزواج على نطاق واسع، حتى بعد نھي الخلیفة الثاني 

  ..أیضاً

بماذا یمكن لمدعي النسخ أن یجیب على الأسئلة لست أدري ـ  ٢
  :التالیة

صلى االله «قرآن أو بقول النبي ھذا الزواج قد نسخ باللو كان 
عام خیبر، أو عام الفتح، أو غیرھما، فلماذا لم ینھ عنھ أبو  »علیھ وآلھ

  !.بكر طیلة أیام خلافتھ؟

  !.لم ینھ عنھ عمر في الشطر الأول من خلافتھ أیضاً؟ولماذا 

بل استمروا على  !لم یقبل الناس ھذا النھي من عمر؟وكیف 
على نطاق واسع، رغم تھدیداتھ القویة ممارسة ھذا الزواج بحریة، و

  !.لمن یفعل ذلك؟

لم یحتج المانعون من زواج المتعة على الممارسین لھ بھذا وكیف 

                                      
نكاح المتعة : وراجع ١٥٤ص ٣، وشرح الموطأ للزرقاني ج٥/١/١٧٣

  .٣٠٧و ١٩١للأھدل ص
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حینما رأوھم بنھي الخلیفة لا ینتھون، وعن ممارسة ! النسخ المزعوم؟
  !.ھذا الزواج لا یرتدعون؟

لك ولا قد احتجوا علیھم بالنسخ، فلماذا لم یقبلوا منھم ذوإذا كانوا 
حتى صار أھل مكة والیمن ! صدقوھم في روایتھم المزعومة؟
  !.یستعملونھا كثیراً، وكذلك أھل الكوفة؟

لم یبلغ النسخ أمثال جابر بن عبد االله الأنصاري، وعلي بن وكیف 
، وابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن »علیھ السلام«أبي طالب 

ماؤھم في ھذا الحصین، وابن أم أراكة، وغیرھم ممن وردت أس
  .الكتاب وغیره

  ..من الأسئلة الكثیرة، والكبیرة، والخطیرةإلى غیر ذلك 

إن النسخ لا یثبت بخبر الواحد، فكیف ثبت لجابر بإخبار ـ  ٣
  ..عمر بھ

ثم من قال إن منع عمر كان یتخذ صفة الإخبار بالتحریم، فقد ـ  ٤
لطویاً، أن الظاھر ھو أنھ كان منعاً س: ذكرنا في أكثر من مورد

  .وجبریاً

لم یخضع لھ كثیرون، واستمروا على ممارسة ھذا ولأجل ذلك 
قد تمتع ـ  كما رويـ  الزواج، وعلى القول بھ، حتى إن ابن جریج

وأفتى . بسبعین إمرأة، وكان أھل مكة یستعملونھا كثیراً، وأھل الیمن
 بحلیة ھذا الزواج عند الضرورةـ  حسبما نقل عنھمـ  ثلاثة من الأئمة

  .أو بدونھا، إلى غیر ذلك مما عرفناه في مطاوي ھذا الكتاب
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صلى «إن عمر قد نسب النھي إلى نفسھ، لا إلى رسول االله ـ  ٥
، كما أن جابراً قد نسب النھي إلى عمر، ونسب التحلیل »االله علیھ وآلھ

  ..، وزمان أبي بكر»صلى االله علیھ وآلھ«إلى زمان رسول االله 

النسخ إن كان قد خفي على جابر، فإنھ لا إن ھذا الأمر وھو ـ  ٦
یخفى على غیره من كبار الصحابة، مثل ابن مسعود، وابن عباس، 

الذي كان ملازماً  »علیھ السلام«وخصوصاً على علي .. وغیرھم
  ..في سفره وحضره »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

ة إن عدم قبول كبار الصحاب: ولماذا لا تعكس القضیة، فیقالـ  ٧
وغیرھم من عمر، یدل على أن عمر ھو الذي كان یجھل بإستقرار 

  .الحلیة، وبقائھا، أو على الأقل كانوا یرونھ مخطئاً فیما ینقلھ لھم

: أن حدیث جابر قد صرح بأنھ إنما قال: والأھم من ذلك كلھـ  ٨
، وأبي بكر »صلى االله علیھ وآلھ«استمتعنا على عھد رسول االله 

وسیاق . تلاف ابن عباس وابن الزبیر في المتعتینوعمر، حین بلغھ اخ
كلامھ یدل على أنھ بصدد تأیید ابن عباس الذاھب إلى حلیة زواج 

  .المتعة فراجع

إن جابراً : قولھم«: ولعل ھذا ھو الذي دعى الشوكاني للقولـ  ٩
  .)١(»لم یبلغھ النسخ لا یخلو من تعسف

                                      
  .٢٧٤ص ٦ج نیل الأوطار) ١(
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، وابن »لامعلیھ الس«أن عدم بلوغ النسخ لعلي  :وذلك یعني
مسعود، وابن عباس، وغیرھم ممن تقدمت أسماء العشرات منھم، 

من  »صلى االله علیھ وآلھ«أكثر تعسفاً، لأنھم أقرب إلى رسول االله 
  .جابر

أن القول بنسخ ھذا التشریع ما ھو إلا  :إن ذلك وسواه یوضح لنا
  .تعسف بغیض، وتجن على الحقیقة، واستھانة بعقول الناس

  :ج المتعةأبو بكر وزوا

أن حدیث جابر یدل على أن أبا بكر یرى حل  :وادعى بعضھم
 وھو الملازم لرسول االلهـ  ھو أن موقف أبي بكر :المتعة، وأن الظاھر

من زواج ـ  في جمیع غزواتھ، وأغلب حالاتھ »صلى االله علیھ وآلھ«
  . المتعة ھو التحریم

ي بكر إن جابراً حین تحدث عن استمتاعھم في عھد أب«: وقالوا
لم یذكر اطلاع أبي بكر على فاعلھا، والرضا بھ، وأعتقد أنھ لو اطلع 

  .الصدیق على فاعلھا في خلافتھ لوقف منھا موقف الفاروق

وھذا الفاروق فعلت في عھده ولم یطلع علیھا، كما یدل علیھ 
  . حدیث جابر الثاني، ثم اطلع بعد، فنھى عنھا، وقال فیھا أشد القول

دم اطلاع الصدیق علیھا كونھا نكاح سر، ولعل السبب في ع
  .حیث لم یشترط فیھا الإشھاد كما أسلفنا

ولما كانت خالیة عن الإعلان، حق لھا أن تخفى على القریب، 
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  .)١(»..فضلاً عن المضطلع بأعباء الخلافة إلخ

استمتعنا على عھد «: والمقصود من الحدیث الثاني لجابر قولھ
  .)٢(»وأبي بكر وعمر »لھصلى االله علیھ وآ« رسول االله

  :ونقول

إن حدیث جابر إنما یدل على استمرار فعل الصحابة ھذه  :أولاً
المدة الطویلة، وھذا كاف في إثبات حلیة ذلك، لأنھ یدل على عدم 

ولا تأثیر لمخالفة أو . »صلى االله علیھ وآلھ« وجود منع من رسول االله
  .االله ورسولھموافقة أبي بكر في ذلك فإن المھم ھو ثبوت رضا 

إن فعل الصحابة إذا كان مستمراً، وكان استمراره ینتھي  :ثانیاً
عند نھي عمر، الذي أصدره في أواسط، أو أواخر خلافتھ كما في 

وإذا كان ھذا الاستمرار قد صاحبھ ولادة رجال من . بعض النصوص
ومن البعید .. وربما ولدت نساء منھا أیضاًـ  المتعة عرفھم الناس بذلك

اً أن یحصل ذلك ولا یطلع علیھ أبو بكر ولا عمر، طیلة ھذه جد
وقد كان یمكن أن ینھى .. السنین، وكان ذلك بمرأى من الناس ومسمع

                                      
، وتحریم نكاح المتعة للمحمدي ١٩٠/١٩١نكاح المتعة للأھدل ص: راجع) ١(

  . ١٥٩ص
، وعبد ٥/١/١٧٤عن مسلم في صحیحھ  ١٩١نكاح المتعة للأھدل ص) ٢(

  . ٥٠٠ص ٧صنفھ جالرزاق في م
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عنھ الخلیفة، وكان الناس سوف یطیعونھ، إذا ھددھم بالرجم علیھ كما 
أولماذا لم یظھر لھم نھي رسول ! فلماذا لم ینھھم إذن؟.. ھددھم عمر

  !.الذي كان مطلعاً علیھ دونھم كما یدعون؟ »علیھ وآلھ صلى االله«االله 

ولا ندري لماذا سكت الصحابة كلھم، أو قسم منھم، ولم یعترضوا 
على ممارسة ھذا الزواج طیلة ھذه السنین فإن كانوا قد علموا وسكتوا 
فما ھذه المداھنة في دین االله، وإن لم یعرفوا فكیف عرفھ عمر وحده 

إن عرفھ ھو وأبو بكر ولم ینھ عنھ طیلة ما و. دون سائر الصحابة
لماذا لم ینھھم وقد كانت كل : فالسؤال ھو.. یقرب من عقد من الزمن

الظروف مھیأة لذلك، والناس كانوا یمارسون ھذا الزواج كما كان 
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ« الحال في عھد الرسول

زواتھ فغیره إذا كان أبو بكر ملازماً لرسول االله في جمیع غ :ثالثاً
إن : ومن الذي قال لھم. أیضاً من الصحابة مثلھ في ذلك وھم كثیرون

ابن مسعود وابن عباس، وجابراً وابن الحصین وغیرھم كانوا أقل من 
  .»صلى االله علیھ وآلھ« أبي بكر ملازمة لرسول االله

  .وأما ملازمتھ لھ في أغلب حالاتھ فغیر مقبول ولا مسلم

كان أشد ملازمة  »علیھ السلام«لیاً فإن ع ..ولو سلمنا ذلك
، وأقرب إلیھ وھو باب مدینة علمھ، »صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله

وھو مع الحق والحق معھ، یدور معھ حیث دار، وھو قائل ببقاء حلیة 
كما أشرنا إلیھ أكثر من مرة، .. ھذا الزواج منكر لما صنعھ عمر

  .ك عنھ وسیأتي المزیدوأشرنا أیضاً إلى عدم صحة نقلھم خلاف ذل
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 إننا نجد ھؤلاء الذین تدعى لھم الأقربیة من الرسول :رابعاً
لم یطلعوا على كثیر من الأحكام التي ھي  »صلى االله علیھ وآلھ«

أبسط من ھذا الحكم، فراجع كتاب الغدیر، الجزء السادس، فصل 
وراجع نفس ذلك الكتاب الجزء الخامس .. نوادر الأثر في علم عمر

ه، مما تعرض لعلوم أبي بكر، بالإضافة إلى كتاب النص وغیر
  .والاجتھاد، وكتاب دلائل الصدق وغیر ذلك

من أین صح لھم القول الجازم بأن عمر لم یكن قد علم  :خامساً
باستمتاع الناس في عھده وعھد صاحبھ أبي بكر، طیلة ما یقرب من 

ر ولا فھل ھذا إلا رجم بالغیب؟ وتخرص غیر مبر. عقد من الزمن
  .مقبول؟ فضلاً عن أن یستظھر عدم معرفة أبي بكر بذلك

إن ھذا القائل لم یستطع أن یجد ما یثبت أن أبا بكر یقول  :سادساً
الظاھر أن موقفھ : بتحریم المتعة، فلجأ إلى استظھار حالھ فقال

التحریم لھا، وأنھ لو اطلع على فاعلھا لوقف منھا موقف عمر، فلماذا 
وابن مسعود وجابر  »علیھ السلام«و موقف علي لا یكون موقفھ ھ

وابن عباس وغیرھم فیكون قائلاً بالتحلیل، لا سیما مع فعل الصحابة 
لھا في زمنھ، وبمرأى ومسمع منھ، كما ظھر من روایة عمران بن 
الحصین وابن مسعود، خصوصاً إذا انضمت إلى روایات جابر 

  ..رحمھم االله تعالى

عدم اطلاع عمر علیھا كونھا نكاح سر لا السبب في : قولھ :سابعاً
لأن الموارد التي أغاظت عمر بن الخطاب .. غیر صحیح. إشھاد فیھ
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لأنھم كانوا .. فبادر بسببھا إلى تحریم ھذا الزواج قد كان فیھا إشھاد
النصوص والآثار عند : فراجع فصل. یشھدون على نكاح المتعة أیضاً

  .١٢و ٨١و ٧٩و ٧٧و ٦٨أھل السنة الروایات رقم 

إن عدم اشتراط الإشھاد وعدم الإشھاد أیضاً في النكاح لا  :ثامناً
یجعل ھذا النكاح نكاح سر، وأھل البیت وشیعتھم لا یشترطون 

فإن الناس ! فھل أصبح نكاح سر أیضاً؟ ،الإشھاد في النكاح الدائم
یطلعون على أمور كثیرة ولا یتستر علیھا فاعلوھا ولا یطلبون 

  ..ا من أحدالشھادة علیھ

إن الإشھاد لا یجعل النكاح علنیاً، فیمكن إشھاد الأصدقاء  :تاسعاً
لو كان ـ  والكاتمین للسر، ویتحقق النكاح بشرائطھ الشرعیة جمیعھا،

  .فما معنى الخلط بین الإعلان والإشھادـ  شرطاً حقاً

إن القرآن لم یشترط الإشھاد في النكاح، واشترطھ في  :عاشراً
ھؤلاء ألغوا الاشتراط في الطلاق، وأثبتوا ذلك في  لكن.. الطلاق

   .النكاح، تماماً على عكس ما جاء في القرآن

  !!یكاد یفسِّق الصحابة

  :ویقول بعضھم

صلى االله علیھ «استمتعنا على عھد رسول االله : إن قول جابر
أنھم استمتعوا بعلم من النبي أو أن  :لیس معناه.. وأبي بكر الخ »وآلھ

أو أن أبا بكر أقرھم، أو أن عمر أقرھم قبل بیانھ . ھم وأقرھمالنبي وافق
  .»صلى االله علیھ وآلھ« لتحریم رسول االله
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ولیس معنى ھذا أن ممارستھا دلیل على حلھا كما یظن بعض «
الجھال، لأن أشیاء كثیرة یمنعھا القانون سواء الإسلامي أو الوضعي، 

اكم وقف منھا الموقف وتمارس من غیر علم الحاكم، وإذا بلغ ذلك للح
  .)١(»الذي یجب وقفھ

  :ونقول

إن ھذا الكلام قد یستبطن الحكم على الصحابة بالفسق ـ  ١
والفجور، حیث إنھم یمارسون أمراً ممنوعاً شرعاً على مدى سنین 

وھو عمر بن الخطاب ـ  طویلة، من دون علم الحاكم، فلما علم الحاكم
  ..منعھم من ذلكـ  حسب الفرض

لمنا أن المقصود ھو ممارستھم لما اعتقدوا أنھ حلال ولو سـ  ٢
  :فإننا نقول.. لعدم سماعھم للناسخ

إن ھذا الاحتمال یرد في قول جابر لأن جابراً إنما قال ذلك لتأیید 
ما ذھب إلیھ ابن عباس من حلیة ھذا الزواج، ورفض ما ذھب إلیھ 

  .ابن الزبیر من التحریم

لكنھ غیر .. لام جابر أیضاًلو سلمنا أن ذلك محتمل في كـ  ٣
محتمل في كلام غیره من الصحابة كابن مسعود، وعمران بن 

النصوص والآثار في : فراجع فصل.. الحصین وابن عباس، وغیرھم

                                      
  .١٦٠تحریم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص) ١(
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  .كتب أھل السنة

  :رجوع جابر عن حلیة المتعة

: إن جابراً آتاه آت، فقال :ویقول بعضھم أیضاً حول حدیث مسلم
  .ختلفا في المتعتینابن عباس، وابن الزبیر ا

ثم نھانا  »صلى االله علیھ وآلھ« فعلناھما مع رسول االله: فقال جابر
 ٢٢راجع الفصل السابق الحدیث رقم . .عنھما عمر، فلم نعد لھما

  .وغیره

ھذا الحدیث یدل على امتناع جابر عنھا لما اطلع « :یقول بعضھم
 عن طریق عمر، »صلى االله علیھ وآلھ« على نھي رسول االله

  .)١(»بحلھاوتصریحھ بعدم العودة إلیھا دلیل على رجوعھ عن القول 

صلى االله « كل من بلغھ نھي رسول االله«: وقال عن الصحابة
عن المتعة، فذلك موقفھ منھا، وكل من لم یبلغھ النھي في  »علیھ وآلھ

نھ التزمھ، وقال بھ إلا ابن عصر النبوة، ثم بلغھ بعد ذلك، فإ
  .)٢(»عباس

  :ونقول

كلام جابر یدل فقط على أنھ لم یعد إلى ممارسة زواج ـ  ١

                                      
  .١٦١تحریم المتعة للمحمدي ص) ١(
  .١٦٠المصدر السابق ص) ٢(
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أما سبب عدم عودتھ إلیھا فقد یكون ھو الخوف من عمر، .. المتعة
ولا یلیق بصحابي جلیل أن یعرض . الذي تھدد فاعلھا بالرجم، والنكال

ولا دلیل على أن امتناعھ عنھا كان .. نفسھ لمثل ھذا الخطر العظیم
  .الحللأجل عدولھ عن القول ب

إن جابراً قد قال كلامھ المعروف عنھ حین بلغھ اختلاف ابن ـ  ٢
فظاھر كلامھ أنھ أراد الانتصار لابن .. الزبیر وابن عباس في المتعة

عباس مستدلاً بأن الصحابة قد عملوا بھذه السنة في زمان الرسول، 
وزمان ابي بكر وشطر كبیر من خلافة عمر، ثم كان عمر ھو الذي 

  ..نھى عنھا

ولو أنھ أراد الانتصار لابن الزبیر لكان احتج بنھي رسول االله 
  ..الثابت بقول عمر

وكلام ابن مسعود، وابن الحصین وغیرھما قرینة على مراد 
صلى االله «جابر، فإنھم جمیعاً یقولون نحن نلتزم بما قالھ الرسول 

  .ولا یھمنا ولا نلتفت إلى كلام غیره »علیھ وآلھ

فقد .. الاستثناء على ابن عباس في غیر محلھ إن اقتصاره فيـ  ٣
ولم . ذكرنا عشرات من الصحابة قد أصروا على التزام ھذا الاتجاه

یرجعوا عن قولھم بالحلیة وقد ذكرنا أسماء ھؤلاء في فصل مستقل 
  .تقدم في ھذا الكتاب

صلى االله «لیس في حدیث جابر إشارة إلى نھي رسول االله ـ  ٤
أن نھي عمر یمثل نقلاً : ، ولا إلى أنھ ھو یعتقدعن المتعة »علیھ وآلھ
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، وأنھ قد اقتنع بذلك والتزم بھ لأنھ »صلى االله علیھ وآلھ«عن الرسول 
  .كذلك

  :عمران بن حصین وآیة المتعة

 ٥٩و ٥٨و ٥٧بالنسبة لروایة عمران بن الحصین المتقدمة برقم 
  : نقول ٦٠و

تعة الحج، لا المراد بالمتعة في حدیث عمران م..:قال ابن حزم
  ..متعة النكاح، كما وقع صریحاً في حدیث مسلم

فمن تمتع بالعمرة إلى «: والمراد بآیة المتعة قولھ تعالى
  .)١(»الحج

قد أورد ھذه الروایة في ولعلھ لأجل ذلك نجد بعض المؤلفین، 
  .كتاب الحج، كما فعل مسلم وغیره

بد االله بروایة النسائي بسنده عن مطرف بن عویمكن تأیید ذلك 
صلى االله «تمتعنا مع رسول االله : قال لي عمران بن حصین«: قال

  .)٢(»علیھ وآلھ

إن رسول االله قد تمتع وتمتعنا معھ، زاد «: وحسب نص مسلم

                                      
تحریم المتعة في الكتاب والسنة : وراجع. ٤٠٤ص ٩ج أوجز المسالك) ١(

  .١٣٢ – ١٢٨ص للمحمدي

  .١٥٠ص ٥ج سنن النسائي) ٢(
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  .)١(»قال فیھا قائل برأیھ: النسائي

  :وقد لخص البعض ھذه الإشكالات بما یلي

ي كتاب إن الحدیث قد أخرجھ البخاري في كتاب الحج لا ف :أولاً
  .النكاح

إن غیر البخاري روى الحدیث، وصرح فیھ عمران بأنھ  :ثانیاً
صحیح مسلم، ومسند أحمد، وابن ماجة، : فراجع. یقصد متعة الحج

  .والنسائي، وطبقات ابن سعد، ومسند الطیالسي، وسنن الدارمي

. إن شراح البخاري كالعسقلاني والعیني والقسطلاني :ثالثاُ
والمازري وغیرھم، قد فسروا المتعة في  وشراح مسلم كالنووي
  .)٢(حدیث عمران بمتعة الحج

  :ونقول

قد عد كثیر من العلماء والمفسرین عمران بن حصین في  :أولاً
  .جملة القائلین بحلیة نكاح المتعة، إستناداً إلى ھذه الروایة بالذات

  .وقد ذكرنا مصادر ذلك فیما تقدم

دائرة متعة النساء، فراجع ما  قد ذكروا الروایة فيكما أن كثیرین 
  ..أورده النیسابوري، والرازي، وأبو حیان، والثعلبي، وغیرھم

                                      
  .١٥٥ص ٥ج ائيوسنن النس ٤٨ص ٤ج صحیح مسلم) ١(
  .١٢٨ص تحریم المتعة للمحمدي: راجع) ٢(
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فإن كان البخاري وغیره قد فھموا أن المراد ھو متعة الحج، 
فأوردوا الروایة في بابھ؛ فھؤلاء قد فھموھا في متعة النساء، فلماذا 

  . یرجح فھم اولئك على فھم ھؤلاء

بعض نصوصھا إنما ھي من تفسیرات وكلمة متعة الحج في 
  .الراوي وتوضیحاتھ التي ترمي إلى تأیید اتجاه معین

  ..إذ لو كانت في أصل الروایة لم یختلف ھؤلاء وأولئك في فھمھا

إن ھذا الإصرار من عمران بن حصین إنما یناسب متعة  :ثانیاً
  ..النساء، فإن متعة الحج لم تكن مورداً للتحدي

لم یرد «ویؤكد ذلك قولھم إن عمر حین منع عن عمرة التمتع 
  .)١(»إبطال التمتع، بل ترجیح الإفراد علیھ

إن ظاھر روایة مسلم ھو أن الراوي ھو الذي فسر المتعة  :ثالثاً
  :فإنھ قد ذكر الروایة بطریقین فقال.. بمتعة الحج

نا حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا ھمام، حدث«
تمتعنا : قتادة عن مطرف، عن عمران بن حصین رضي االله عنھ قال

، ولم ینزل فیھ القرآن قال رجال »صلى االله علیھ وآلھ«مع رسول االله 
  .)١(»ما شاء

                                      
  .٢٠٨ص ٩شرح صحیح مسلم للنووي ج) ١(
  .٤٨ص ٤ج صحیح مسلم) ١(
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عن حامد بن عمر البكراوي، ومحمد بن أبي «: وذكر نصاً آخر
بكر المقدمي، عن بشر بن المفضل، عن عمران بن مسلم، عن أبي 

نزلت آیة المتعة في كتاب االله : قال عمران بن حصین :رجاء، قال
ثم لم  »صلى االله علیھ وآلھ«وأمرنا بھا رسول االله ) یعني متعة الحج(

صلى االله «تنزل آیة تنسخ آیة متعة الحج، ولم ینھ عنھا رسول االله 
  .)١(»حتى مات، قال رجل برأیھ ما شاء »علیھ وآلھ

قد فسر فیھا في البدایة مراد أن الراوي في الروایة الثانیة فنجد 
ثم : عمران، ثم أقحمت في الروایة عبارة أفسدت السیاق، فلاحظ قولھ

  ..لم تنزل آیة تنسخ آیة المتعة في كتاب االله الخ

  ..وھكذا الحال في غیر ما ورد في صحیح مسلم

ن رسول االله قد تمتع إ«: قولھم في روایة النسائي وغیرھا :رابعاً
صلى «على أن المراد ھو متعة الحج، لأن النبي یدل  »وتمتعنا معھ

  .لم یمارس متعة النساء »االله علیھ وآلھ

  :لا یصح، وذلك لما یلي

قد  »صلى االله علیھ وآلھ«قد وردت نصوص دلت على أنھ ـ  ١
  .)١(تزوج متعة أیضاً

                                      
  .٤٩و  ٤٨ص ٤ج صحیح مسلم) ١(
،  ١٣و  ١٢عن رسالة المتعة للمفید وص  ١٠ص ٢١ ج وسائل الشیعة) ١(
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صلى االله علیھ «وحتى لو لم یثبت ذلك، فلا دلیل على أنھ ـ  ٢
بل تكون ھذه الروایة نفسھا .. اج المؤقتلم یمارس ھذا الزو »وآلھ

  .دلیلاً وشاھداً على حصول ذلك منھ

لا یدل على أن رسول االله  »فعلناھا مع رسول االله«: قولھـ  ٣
قد فعل ذلك معھم بل یدل على أنھم قد فعلوھا  »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..انوا مع الرسول وفي عھده، وبمرأى ومسمع منھحین ك

، عن عمران بن الحصین ٥٧الروایة رقم قد صرحت  :خامساً
بأنھ یتحدث عن متعة النساء، فإطلاق الكلام في روایة أخرى 
للبخاري ومسلم والنسائي لا بد أن یحمل على ما صرحت بھ تلك 

  ..الروایة

والتقیید الوارد في روایة أخرى، یصبح غیر ذي قیمة مع وجود 
  .ضیحات الراويالتصریح بخلافھ، ومع احتمال أن یكون ذلك من تو

إنھ لا مانع : ولو سلمنا التصریح بمتعة الحج، فإننا نقول :سادساً
من أن یكون عمران قد تحدث مرة عن متعة النساء، وأخرى عن 
متعة الحج، وأشار إلى نزول القرآن بتشریع ھذه وتلك، مستعملاً نفس 

                                      
ومن لا یحضره الفقیھ   ٤٥٢و  ٤٥١ ص  ١٤ج ومستدرك وسائل الشیعة

 ٤٤ص ط جماعة المدرسین ، وقرب الاسناد  ٤٦٧و ٤٦٦و  ٤٦٣و  ٣ج
  .٣٠٦و  ٣٠٥ص ١٠٠ج والبحار
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 ، وفي نزول»المتعة«الأسلوب، ما دام أن ثمة توافقاً في إطلاق كلمة 
وفي تحریمھما من قبل الخلیفة الثاني في .. آیة قرآنیة في ھذه وفي تلك

  .مقام واحد

یقتضي  »فعلناھا مع رسول االله«إن قول عمران : قولھم :سابعاً
صلى االله علیھ «ث في حجة الوداع حین أمر وھذا ما حد. التعمیم

أصحابھ الذین لم یسوقوا ھدیاً أن یحلوا من إحرامھم بعمل  »وآلھ
  .. ةعمر

  :وذلك لما یلي. غیر كاف في إثبات ما یرمون إلى إثباتھ

ھو فعل طائفة من الصحابة . إنھ یكفي في صحة قولھ فعلناھاـ  ١
، لیدل »صلى االله علیھ وآلھ«لأمر مّا بمرأى ومسمع من رسول االله 

  ..ولا یلزم أن یفعلھ الجمیع. ذلك على جوازه

قد أمرھم بذلك  »یھ وآلھصلى االله عل«إنھ إذا كان رسول االله ـ  ٢
في حجة الوداع ففعلوا العمرة بمحضره، فإنھ أیضاً قد رخص لھم 

فھذا التعمیم لیس بأولى من . سنوات طویلة بممارسة زواج المتعة
  .ذاك

لم  »ولم ینھ عنھا حتى مات«إن قول عمران : قولھم :ثامناً
 یحصل إلا بشأن متعة الحج أما المتعة فقد نھى عنھا رسول االله

  .. »صلى االله علیھ وآلھ«

فإنھ مصادرة على المطلوب، واستدلال بما ھو  عجیب وغریب،
وأن عمر ھو .. محل النزاع، وبما ھو غیر ثابت، بل الثابت خلافھ
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  ..الذي نھى عنھ كما نھى عن متعة الحج

  :ما بلغنا: لم ینھنا أي

من یحاول الھروب من غائلة القول بإستمرار حلیة زواج وثمة 
فیفسر قول عمران  »صلى االله علیھ وآلھ«ة بعد وفاة رسول االله المتع

لم ینھنا «: كما ویفسرقولھم.. »قال رجل برأیھ ماشاء«بن الحصین، 
  .ھ نھى عنھاما بلغنا أن: ، بأن المراد»عنھا

  :ونقول

أن ھذا تأویل بارد ورأي فاسد، لا ینسجم مع  :إن من الواضح
من الأساس من رسول االله  ظھور الكلام، الذي ینفي صدور النھي

ما بلغنا أنھ : ، وإلا، فقد كان بإمكانھ أن یقول»صلى االله علیھ وآلھ«
  .نھى عنھا، فإنھ عربي صمیم، یعرف كیف یعبر عن مقاصده

ولو فتح باب التأویلات من ھذا الطراز لم یبق حجر على حجر، 
دي ولأمكن قلب الحقائق، ولظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أی

  ..المؤولین

  :مع روایة ابن مسعود حول المتعة

روایة لابن مسعود حول ذكرنا في فصل النصوص والآثار، 
لا تحرموا طیبات ما : المتعة، قرر فیھا حلیتھا، مستشھداً لذلك بآیة

  .أحل االله لكم، ولا تعتدوا

ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح «: قال الشافعي: قال البیھقي
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وأشبھ حدیث . قت شیئاً یدل، أھو قبل خیبر؟ أو بعدھاالمتعة، ولم یو
صلى االله علیھ «علي بن أبي طالب رضي االله عنھ، في نھي النبي 

  .»ناسخاً لھـ  واالله أعلمـ  عن المتعة أن یكون »وآلھ

أن «: ثم أشار البیھقي إلى روایة أخرى، لابن مسعود، تذكر
ود كان لھ من العمر المتعة إنما حللت لھم وھم شباب، مع أن ابن مسع

یوم خیبر أربعون سنة، أو قریباً منھا، والشباب كان قبل ذلك، فتحلیل 
  .)١(»المتعة لا بد أن یكون قبل خیبر

  :ونقول

لا تحرموا ما {: إذا كان ابن مسعود ھو الذي تلا ھذه الآیة :أولاً
كما ھو صریح روایة البیھقي ومسلم، وكثیر ممن  }..أحل االله لكم

فإن ھذا یكون إعتراضاً من ابن مسعود على .. البخاري نقلوھا عن
عمر في تحریمھ لزواج المتعة، ویكون ابن مسعود من القائلین 

  .بإستمرار حلیتھا

من إستظھاره من كل من جعل الآیة من تلاوة ابن وھذا ما لا بد 
مسعود، وھو أیضاً ما اعترف بھ النووي، والقرطبي، وابن القیم، 

  .)١(..وغیرھم

                                      
  .٢٠١ص ٧ج سنن البیھقي) ١(
، ١٢٣ص ٦ج )مطبوع بھامش إرشاد الساري(شرح صحیح مسلم : راجع) ١(
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یا {: قال عبد االله«: ا إذا كانت كلمة عبد االله قد حذفت من قولھوأم
  .}..أیھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل االله لكم

فكما یحتمل أن تكون الآیة من تلاوة ابن مسعود، كذلك یحتمل أن 
كما فھم المظفر ـ  »صلى االله علیھ وآلھ«تكون من تلاوة النبي 

  .)١(..والجصاص

یتنبأ بأن البعض  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وومعنى ذلك ھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«سوف یقدم على تحریم ھذا الزواج بعد وفاتھ 

بمثابة تحذیر، وزجر لمن  »صلى االله علیھ وآلھ«منھ فیكون ذلك 
یرید أن یفعل ذلك، وإدانة لما یقدم علیھ، لما فیھ من تحریم ما أحلھ االله 

  ..سبحانھ

العدید من التنبؤات التي من  »صلى االله علیھ وآلھ«منھ ا وقد رأین
ھذا القبیل، وقد ظھر صدقھا فیما بعد، كتنبؤه بمن یجلس على أریكتھ، 

لا «: فیرده، ویقول ،»صلى االله علیھ وآلھ«ویأتیھ حدیث رسول االله 
  .)١(أو نحو ذلك »أدري ما وجدت في كتاب االله اتبعتھ

                                      
  .٦ص ٤ج ، وزاد المعاد١٠٢ص ٩ج وفتح الباري

  .٩٩ص ٣ج ، ودلائل الصدق١٥١ص ٢ج حكام القرآن للجصاصأ) ١(
 و ١٣٢و  ١٣١ص ٤ج ، ومسند أحمد٧و  ٦ص ١ج راجع سنن ابن ماجة) ١(

 ١ج ، ومصابیح السنة٢٤ص ١ج ، ودلائل النبوة للبیھقي٨ص ٦ج
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ظاھر كلام ابن «: ن قیم الجوزیةومھما یكن من أمر فقد قال اب
  .)١(»إباحتھامسعود 

إن وصف الشباب لا یصدق على من لھ «: قول البیھقي :وثانیاً
، لا یصح، بل ان سن الأربعین ھو عنفوان »من العمر أربعون سنة
  .الشباب، كما ھو معلوم

  :الزیادة في روایة ابن مسعود

مة في الفصل ان روایة ابن مسعود المتقد: وقد زعم العسقلاني
، لا تدل على حلیة زواج المتعة فقد ذكر أن ظاھر ٥٦: السابق برقم

یشعر بأنھ كان یرى جواز المتعة، : إستشھاد ابن مسعود بالآیة ھنا
  .لعلھ لم یكن حینئذٍ بلغھ الناسخ ثم بلغھ فرجع بعد: فقال القرطبي

  :فعقب علیھ العسقلاني بقولھ

                                      
، وتلخیص ١٠٩و  ١٠٨ص ١ج ، ومستدرك الحاكم١٥٩و  ١٥٨ص

 ٥ج ، والجامع الصحیح للترمذي)مطبوع بھامشھ(المستدرك للذھبي 
 ٤ج وسنن أبي داود، ١٤٤ص ١ج ، وسنن الدارمي٣٨و  ٣٧ص
، وكشف الأستار ٤ص ، والإملاء والإستملاء١٧٠ص ٣ج و ٢٠٠ص

 والأم ٤٥٣ص ١ج ، والمصنف للصنعاني٨٠ص ١ج عن مسند البزار
  .١١و  ٨ص ، والكفایة في علم الروایة٤١٠ص ٧ج

  .٢٠٤ص ٤ج زاد المعاد) ١(
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نھ وقع في روایة أبي معاویة، أ: یؤید ما ذكره الإسماعیلي: قلت«
وفي روایة لابن : قال) ففعلھ ثم ترك ذلك: (اعیل بن أبي خالدعن إسم

عیینة، عن إسماعیل، ثم جاء تحریمھا بعد، وفي روایة معمر عن 
  .)١(»)ثم نسخت(إسماعیل 

  :ونقول

لو كان لھذه الزیادات المزعومة أي إعتبار لذكرھا البخاري، ـ  ١
  ..ومسلم في صحیحھما

ففعلھ ثم ترك «: إن ھذه الزیادات مختلفة في المعنى، فقولھـ  ٢
ن الفقرة لیست من كلام ابن مسعود، بل ھي من أظاھر في  »بعد ذلك

كلام غیره عنھ حكایة لحال ابن مسعود، ولعلھا من إجتھادات الرواة، 
لكن الفقرتین الأخریین كما یمكن أن تكونا من ابن مسعود، كذلك 

  .من كلام الراويتكونا  یمكن أن

ثم جاء تحریمھا بعدً لا یدل على أن التحریم جاء «: كما أن قولھ
بالخصوص، وعلى ھذا، فلا  »صلى االله علیھ وآلھ«من قبل النبي 

  .»یمكن الإعتماد على زیادة ھذه حالھا

إن ھذه الزیادة تتناقض مع الإستشھاد بالآیة، لأن ھذا ـ  ٣
م، ومنع، وھذا الإستشھاد یفید الإستشھاد یفید الإنكار على من حر

                                      
  .١٠٢ص ٩ج فتح الباري) ١(
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  .صوابیة ھذا التحریم والمنع، وھذا ظاھر

  :زیادة في روایة ابن مسعود

فھو موضع ) رض( أما حدیث ابن مسعود :ال بعضھم معترضاًق
اتفاق علیھ، ولكن أخرج عبد الرزاق في مصنفھ زیادة فیھ، تحدد زمن 

  .)١(ثم حرمھا بخیبر، وما كنا مسافحین: التحریم، ولفظھا

  .ونحن لا ننكر الترخیص فیھا قبل خیبر، ثم تحریمھا كما سبق

إن استشھاد الرسول یتضمن إنكاره لقول من یقول « :وأما قولھ
  .»بالتحریم

أن ابن مسعود ھو : إن الآیة الكریمة، صرح مسلم :فالجواب
یا أیھا الذین {: ثم قرأ علینا عبد االله«: المدلل بھا على ما ذكر، ولفظھ

صلى االله « ، ولیس الرسول} تحرموا طیبات ما أحل االله لكمآمنوا لا
  .)٢( »علیھ وآلھ

ولا دلیل على ما ذكره المخالف، إذ أن المتعة في زمن الترخیص 
كانت من الطیبات، ثم لما  »صلى االله علیھ وآلھ« فیھا من الرسول

                                      
  . ٥٠٦ص ٧المصنف ج) ١(
وصرح بذلك أیضاً  ٥/١/١٨٢صحیح مسلم : لىقد أرجع المعترض إ) ٢(

  . ٩/١١٩كذا في الفتح . الاسماعیلي في مستخرجھ على البخاري
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انتھى  .)١(صارت محرمة »صلى االله علیھ وآلھ« وقع الحظر منھ
  .معترضكلام ھذا ال

  :ونقول

قد اعترف ھذا المستدل بأن ابن مسعود ھو الذي استشھد ودلّل 
  ..بالآیة الكریمة على مقصوده، ولیس ھو الرسول

أن ذلك أشد إحراجاً للمستدل، لأنھ یدلل على : ومن الواضح
كیف تحریم : استنكار ابن مسعود على من یحرم المتعة، ویقول لھ

  !طیبات أحلھا االله لك؟

إن الرسول : الآیة كانت من كلام الرسول لصح القول بل لو أن
إنما یرد على من استنكف عن المتعة، ولم یرض بھا حین حللھا االله 

  .ولا یدل على استمرار الحلیة إلى ما بعد وفاتھ.. ورسولھ

ومھما یكن من أمر، فإنھ لما كان ابن مسعود ھو الذي یستنكر 
أحلھا االله لك، فإن ذلك  لا تحرم طیبات: ویقول لھ. على من حرمھا

  ..أدلّ على بقاء حلیة زواج المتعة إلى ما بعد وفاة الرسول

ویدل على أنھ كلام  »ثم حرمھا بخیبر«وذلك یتناقض مع عبارة 
غریب قد دس في كلام ابن مسعود بصورة عشوائیة، لحاجة في 
النفس، وقد أوجب إدراجھ فیھ اختلالاً وتناقضاً واضحاً في السیاق 

                                      
  . ٣١١نكاح المتعة للأھدل ص) ١(
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   .لمعنى كما ھو ظاھر، فلاحظوفي ا

  :ودلالاتھا.. ألا نستخصي

لروایة عبد االله ابن مسعود التي مرت في الفصل وبالنسبة 
صلى «وفیھا أنھم كانوا في الغزو فقالوا لرسول االله  ٥٦السابق برقم 
  .»ألا نستخصي، فنھاھم ثم رخص لھم بالمتعة«: »االله علیھ وآلھ

  :نقول

رة قبل أن أبیح ى أن المتعة كانت محظوالدلیل عل«: قال أبو حاتم
ألا نستخصي عند : »صلى االله علیھ وآلھ«لھم الإستمتاع قولھم للنبي 

  .)١(»عدم النساء، ولو لم تكن محظورة لم یكن لسؤالھم عن ھذا معنى

  :ونقول

لعل ابن مسعود لم یكن یعلم لا بحظرھا، ولا بإباحتھا، ففھم من 
لھم أنھا ترخیص إبتدائي منھ بعد  »لھصلى االله علیھ وآ«توجیھ النبي 

أن یكون قد شرع لھم ذلك حینئذ، : الحظر مع وجود إحتمالین أحدھما
والثاني أن یكون قد شرعھا قبل ذلك لكن ابن مسعود لم یطلع على 

  .ذلك

ـ  ونحن شبابـ  كنا«: وقال البیھقي تعلیقاً على قول ابن مسعود

                                      
م،  ١٩٨٧ ـھ ١٤٠٧ط بیروت، دار الكتب العلمیة  ٤٤٩ص ٩ج الإحسان) ١(

  .١٣٠ص ٥ج والجامع لأحكام القرآن
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لا، ثم رخص لنا أن ننكح  :یا رسول االله، ألا نستخصي، قال: فقلنا
  :ما یلي »المرأة بالثوب إلى أجل

وفي ھذه الروایة ما دل على كون ذلك قبل فتح خیبر أو قبل فتح «
مكة، فإن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ توفي سنة إثنتین وثلاثین 

وكان فتح خیبر في . من الھجرة، وكان یوم مات ابن بضع وستین سنة
وفتح مكة سنة ثمان فعبد االله سنة الفتح كان ابن  سبع من الھجرة،سنة 

رسول االله ) وقد نھى(والشباب قبل ذلك . أربعین سنة أو قریبا منھا
  .)١(»عن متعة النساء زمن خیبر »صلى االله علیھ وآلھ«

لسنا بحاجة إلى التعلیق على ھذا القول، فھل كان ابن ونظن أننا 
  !.سنة ثمان أو تسع؟مسعود شاباً سنة سبع ثم أصبح شیخاً في 

  :ابن مسعود یسمي المتعة سفاحاً

إن ابن : أن ثمة روایات صحیحة سنداً، تقول: وقد ذكر البعض
مسعود سمى المتعة سفاحاً، ویقرب من المستحیل أن یفتي بإباحتھا 

  .)٢(بعد أن یعلن أنھا بمنزلة السفاح

  :ونقول

د، وقد إن روایات تحلیل ابن مسعود للمتعة صحیحة السن :أولاً

                                      
  .٢٠١ص ٧ج السنن الكبرى للبیھقي) ١(
  . ٣٠٧نكاح المتعة للأھدل ص) ٢(
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رویت في كتب الصحاح فإذا كان من المستحیل أن یفتي بإباحتھا بعد 
أن یعتبرھا : أن اعتبرھا بمنزلة السفاح، فإن من المستحیل أیضاً

  .بمنزلة السفاح بعد أن أفتى بإباحتھا

إذا كان االله ورسولھ قد حرما ھذا الزواج فإنھ یكون سفاحاً  :ثانیاً
  ..بالفعل لا بمنزلة السفاح

إن لنا أن نحتمل أن تكون روایات التحریم عنھ قد كانت قبل  :لثاًثا
وفاة عمر، وذلك مجاراة لھ بسبب خوفھ منھ وذلك لتھدیده برجم 

فلما . السفاحـ  بمنزلةـ  فاعلھا، ولكنھ لم یصرح بالتحریم بل اعتبرھا
مات عمر وارتفع المانع عاد فجھر بحقیقة الأمر، وھي حلیة ھذا 

  ..عن االله ورسولھ، واستدل بآیة قرآنیة الزواج الثابتة

ان ابن مسعود أیضاً قد علم بالتحریم من قبل  :إلا أن یدعي ھؤلاء
عمر بن الخطاب أیضاً حینما أعلن أنھ ھو الذي حرم ما كان حلالاً 

  .، وعھد أبي بكر»صلى االله علیھ وآلھ«على عھد رسول االله 

بب في انحصار فلا بد أن نسأل عن الس فإذا كان الأمر كذلك؛
المعرفة بالتحریم المؤبد بھذا الرجل الذي أظھرت الروایات أنھ لم 

وقد أورد في كتاب الغدیر، . یكن على اطلاع على كثیر من الأحكام
وفي كتاب النص والاجتھاد، وفي كتاب دلائل الصدق وغیر ذلك 

  ..الكثیر من الموارد والشواھد على ھذا الأمر
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                                                                                                          ٢١١  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفصل الخامس

  اذیر لا تصح في روایات مح

  ..و.. ، وابن عمر×ابن عباس، وعلي 
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  :سل أمك

أن ابن : )٢٨و  ٢٧حدیث (قد ورد في فصل النصوص والآثار 
فسألھا، فأقرت بأنھا ما ولدتھ  ..سل أمك الخ: عباس قال لابن الزبیر

  .إلا في المتعة

وثمة أحادیث كثیرة أخرى ذكرناھا في ذلك الفصل تدخل في ھذا 
  .السیاق فراجع

، بإستبعاد أن یكون المراد ھو وقد ناقش البعض في ھذه الروایة
وھذا أضعف ناصر، وأوھى : قلت. .:متعة النساء، فقال ما ملخصھ

دلیل، وأدل على ضعف المستدل بھ، وقلة علمھ بأحكام الشریعة، 
، وسیرة أصحابھ، حین ترك »صلى االله علیھ وآلھ«وأخبار رسول االله 

  ..لصحاح من ذلك، وعدل إلى ما لا نفع لھ فیھالظواھر ا

وذلك أن أصحاب السیرة والتاریخ نقلوا أن الزبیر تزوج أسماء 
  ..بكراً، ثم مات عنھا، ولم تتزوج غیره

، ولم یعرف في كتاب أحد من أئمة وما ذكره المخالف لا أصل لھ
  .الحدیث، وأصحاب التصانیف، وحافظي الصحاح
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أن الحجاج لما حصر عبد االله بن : والذي یدل على صحة ذلك
یا ابن ذات : الزبیر بمكة كان أصحابھ یعیرون عبد االله فیقولون

وتلك شكاة زائل عنك عارھا، : النطاقین، فذكر ذلك لأمھ أسماء فقالت
وأخبرتھ أنھا سمیت بذات النطاقین لأنھم لما صفوا سفرة رسول االله 

لم یحضرھم ما حین ھاجر ھو وأبو بكر  »صلى االله علیھ وآلھ«
یشدون بھ السفرة، فأمرھا أبو بكر أن تشق نطاقھا إثنتین، وربطت 

  .بأحدھما السفرة، والسقاء بالآخر

فلو كان ھذا الذي ادعاه المخالف صحیحاً، لم یجد الحجاج 
وأصحابھ مع مخالفتھم في جواز المتعة وإعتقادھم لبطلانھا عیباً لعبد 

أمھ تزوجت متعة، وذلك لا یجوز االله بن الزبیر مثل أن یعیروه بأن 
  ..عندنا وعندك، فھذا عیب فیك

أبلغ من ذكر النطاقین الذي ھو مدح لھ، وھم یعرفون وكان ذلك 
  ..ذلك، فلما لم یذكروا ذلك دل على أنھ لا أصل لھ

ولا یقدر علیھ ـ  وعلى أنھ لو أورده المخالف في كتاب وإسناد
ـ  إن قدر علیھـ  بین بطلانھفإنا ننظر في إسناده، ونـ  صحیحاً أبداً

   )١(..بضعف ناقلیھ، وفساد طرقھ الخ

د تزوج أسماء بكراً في الإسلام، الزبیر ق..«: ویقول المسعودي

                                      
  .١٢٠و  ١١٨ص تحریم نكاح المتعة) ١(
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  .)١(!؟»وزوجھ أبو بكر معلناً، فكیف تكون متعة النساء

  ..أنھا ولدتھ في متعة الحج: أي فلا بد أن یكون المراد

  :وقالوا أیضاً ما یلي

أسماء ولدت ابن الزبیر في المتعة لكان على لو كانت : ألف
صلى االله علیھ « الزبیر أن یخلي أسماء ویفارقھا عندما قال النبي

  .فمن كان عنده شيء فلیخل سبیلھا: »وآلھ

إن روایة الراغب في محاضرات الأدباء لیس لھا سند فلا : ب
  .تعارض الروایات المسندة

ف في الإسلام، إن ابن عباس یصف ابن الزبیر بأنھ عفی: ج
  ..قارىء القرآن، أبوه حواري رسول االله، أمھ بنت الصدیق إلخ

فلا یعقل إذن أن یقولھ في وجھھ، وفي امارتھ، وعلى ملأ من 
  .»..الخ سل أمك أسماء إذا نزلت عن بردي عوسجة«: الناس

 ٦إن حدیث سطوع المجامر أخرجھ أحمد في مسنده ج: د
إنما كان في حج التمتع لا وذكر أن سطوع المجامر  ٣٤٥و ٣٤٤ص

  .في متعة النساء

  :ولكن ھذه المناقشة غیر واردة وذلك لما یلي

إن كان المقصود أنھا إنما ولدتھ في متعة الحج فإن ابن  :أولاً

                                      
  .٨٢ص ٣ج مروج الذھب) ١(
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الزبیر قد ولد في أوائل الھجرة، ولم تكن أسماء ولا الزبیر قد أحرما 
  .للحج، ولا أرادا مكة

ت بھ في مكة في موسم الحج كانت قد حمل وحتى لو فرض أنھا
  .فإنھ لیس على المقیم في مكة حج تمتع

لم یكن قد تحدث عن ھذا  »صلى االله علیھ وآلھ« كما أن النبي
  .الأمر

  ..آیة متعة الحج قد نزلت بعدولا كانت 

 إن زواج المتعة لا ینافي الإعلان، ولا البكارة، إذ أن ذلك :وثانیاً
لا مانع منھ، إذ یظھر من النصوص كان أول الإسلام ـ  فیما یظھرـ 

أنھم كانوا آنئذٍ یعلنون زواج المتعة، فراجع فصل النصوص، والآثار 
أن بعض النساء قد شھدت أمھا، واختھا على تمتعھا، وبعضھن : لتجد

شھد على ذلك العدول، وشھد : شھد ولیھن على ذلك، وفي بعض ثالث
  ..وھكذا.. في بعض المواضع أیضاً الأخ والأم

فلم یكن ثمة مانع من الإعلان، ولا من إذن الأب لابنتھ  ..لیھوع
في التزوج متعة، فضلاً عن عدم مانعیة البكارة من ذلك، فإنھ یجوز 

  . تماماً كما ھو الحال في النكاح الدائم ،التمتع بالبكر كما یجوز بالثیب

قد صرحت بعض نصوص ھذه القضیة بأن الحدیث بین  :وثالثاً
الزبیر قد كان عن خصوص متعة النساء حیث یذكر ابن عباس وابن 
إن ابن الزبیر عیّره بقتال أم المؤمنین، وبأنھ یفتي «: ابن عبد ربھ مثلاً

  .»..بزواج المتعة
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وأول مجمر سطع في ..«: فكان من جواب ابن عباس لھ قولھ
  .)١(»المتعة مجمر آل الزبیر

دخلنا : القد ذكرنا في ذلك الفصل حدیث مسلم القرى ق :ورابعاً
فعلناھا : على أسماء بنت أبي بكر، فسألناھا عن متعة النساء فقالت

وھي روایة صحیحة . )٢( »صلى االله علیھ وآلھ«على عھد رسول االله 
  .السند

إن مدة المتعة قد تطول إلى عشرین، وثلاثین سنة، أو  :وخامساً
من أكثر، ولولم تطل، فإن ذلك لا یمنع من التمتع لمدة، فیولد لھن 

كما حصل ذلك في زمن عمر، بالنسبة لابن أم أراكة، ـ  المتعة أولاد
وقد یدعوھم ذلك إلى تجدید عقد زواج دائم، إما لحفظ .. وغیره

المولود الجدید، أو لتحقق القناعة والإنسجام بین الزوجین، أو لغیر 
  .ذلك من أسباب

یره بأنھ إن تعییره بأنھ ولد في المتعة، أبلغ من تعی: قولھ :وسادساً
  .»الذي ھو مدح لھ، وھم یعرفون ذلك«ابن ذات النطاقین 

  .كیف یعیرونھ بما یعرفون أنھ مدح لھ عجیب، إذ

                                      
  .ط دار الكتاب العربي ٤١٤ص ٤ج العقد الفرید) ١(
 ٣٠٩ص ١ج ، ومنحة المعبود١٦٣٧راجع مسند الطیالسي حدیث رقم ) ٢(

  .٢/١/١٥٩والتلخیص الحبیر 
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أن ولادتھ من المتعة في أول الإسلام لیس فیھا  :أضف إلى ذلك
  .ما یوجب التعییر، لأنھ ولد من نكاح شرعي صحیح

فأخبرتھ إن ابن الزبیر سأل عن أمر النطاقین، : قولھ :وسابعاً
صلى االله علیھ «بشقھا لنطاقھا حین الھجرة لأجل زاد رسول االله 

أن ابن الزبیر لم یكن إلى ذلك الوقت على علم : یفید.. وأبي بكر »وآلھ
بأعظم فضیلة تنسب إلى أمھ، وینالھ شرفھا، وفضلھا رغم مرور 

فھل .. عشرات السنین قد تصل إلى ما یقارب السبعة عقودمن الزمن
یعرف الناس لھم ھذه الفضیلة، ثم لا یعرف بھا من تعنیھ یعقل أن 

  !.أكثر من أي إنسان آخر على وجھ الأرض؟

إن قضیة النطاقین یشك في صحتھا من الأساس، وقد  :وثامناً
صلى االله «عظم تحدثنا عن ذلك في كتاب الصحیح في سیرة النبي الأ

  :حیث ذكرنا ھناك »علیھ وآلھ

  .)١(إن روایاتھ متناقضةـ  ١

لما نزلت آیة الخمار ضربت یدھا : ویقال«: یقول المقدسيـ  ٢
  .)٢(»إلى نطاقھا، فشقتھ نصفین، واختمرت بنصفھ

                                      
، والإستیعاب ٢٣٠ص ٤ج الإصابة: راجع لبعض موارد التناقض) ١(

  .٢٣٣ص ٤ج المطبوع مع الإصابة
  .٧٨ص ٥ج البدء والتاریخ) ٢(
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كان لي نطاق أغطي بھ طعام «: إنھا قالت للحجاج: یقالـ  ٣
النحل، ونطاق لا بد للنساء من  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)١(»منھ

  .فأي ذلك ھو الصحیح یا ترى؟

إنھ لو كان الزبیر قد تزوج أسماء متعة لكان علیھ : قولھم :عاًوتاس
  .»صلى االله علیھ وآلھ«تخلیة سبیلھا كما أمر رسول االله 

  :لا یصح، وذلك لما یلي

إنھ قد یكون تزوجھا متعة لفترة سنة أو أكثر فولدت لھ، ثم  :ألف
  ..تزوجھا زواجاً دائماً بعد ذلك

وھو .. بھن لم یثبت صحتھ إن الأمر بتخلیة سبیل المتمتع :ب
  !.فكیف یصح إستدلالھم بما ھو مورد النزاع؟ ،محل النزاع

قد أمر بذلك، فإنما یكون  »صلى االله علیھ وآلھ«لو صح أنھ  :ج
قد أمر الذین تمتعوا في الغزو وأرادوا الرجوع إلى بلادھم، حیث لا 

لھم اللقاء  معنى لإبقاء العلقة بینھم وبین أزواج قد لا یرونھم ولا یتیسر
  .بھم بعد ذلك

إننا لم نستدل بھا : بالنسبة لسند روایة الراغب نقول :عاشراً
وحدھا بل ھي تمثل مفردة تضاف إلى عشرات أمثالھا لیشكل 

                                      
  .٢٣٣ص ٤ج ، والإستیعاب المطبوع مع الإصابة٢٣٠ص ٤ج الإصابة) ١(
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  .المجموع تواتراً على بقاء ھذا التشریع

على أن ھذه الروایة لا تختص بما أورده الراغب، فھناك ما 
اجع فصل النصوص والآثار في أورده الطحاوي أیضاً وغیره، فر

  .مصادر أھل السنة

وحول وصف ابن عباس لابن الزبیر ھو الآخر لا  :حادي عشر
وأراد ابن الزبیر أن یحرق بني .. یصح، كیف، وقد حاربھ في الجمل

وقد قطع الصلاة على النبي أربعین جمعة بغضاً ببني .. ھاشم في مكة
قلبھ كما أعمى بصره كما إنھ أعمى االله : وقال عن ابن عباس.. ھاشم

  .في الصحاح

وأما عن اعتراض ابن عباس على الزبیر في إمارتھ، فذلك 
مسلم وغیره، كما : مروي بطرق مختلفة ومتنوعة في كتب الصحاح

  .یظھر بالمراجعة إلى فصل النصوص المتقدم

  :وأما حدیث سطوع المجامر فإننا نقول

نساء تارة ومتعة الحج لماذا لا یقال بتكرر القصة في متعة ال :ألف
  .أخرى

وھي .. إن الحساسیة إنما كانت شدیدة في قضیة متعة النساء :ب
  .التي كان ابن الزبیر یتھدد ویتوعد فاعلھا بالرجم

إن القضیة لم تحرف من متعة النساء إلى متعة : من الذي قال :ج
   .الحج لوجود دواع قویة لھذا التحریف
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  !؟المتعة قبل الھجرة حلال أم حرام

إلى أن تشریع المتعة إذا كان في المدینة، : ولكن یبقى أن نشیر
فھذه الروایة أعني زواج الزبیر بأسماء متعة إنما تصح على قول 
الواقدي، وغیره من أن ولادة ابن الزبیر، قد كانت في السنة الثانیة 

، بحیث یكون التشریع قد حصل قبل ذلك في أوائل الھجرة، )١(للھجرة
  ..لتشریع قد حصل في مكة فلا یبقى إشكالوإذا كان ا

  : ویقول العلامة الطباطبائي رحمھ االله

أن التمتع كان معمولاً بھ في مكة قبل : من المعلوم بالضرورة«
  .)٢(»..كذا في المدینة بعد الھجرة في الجملةالھجرة في الجملة، و

 لا سیما.. أقوال القائلین بالتحریم تؤید ھذا المعنىولعل ملاحظة 
  : روایة ابن مسعود القائلة

  .»إن تشریع المتعة إنما كان في أول الإسلام«

من صحة ذلك، فإن التشریع لا ینحصر بنزول الآیات، ولا مانع 
أولاً، ثم  »صلى االله علیھ وآلھ«بل قد یكون على لسان رسول االله 

  ..لوجود ما یقتضي ھذا النزولـ  ولو بسنواتـ  تنزل الآیة بعد ذلك

                                      
، ٣٠١ص ٤ج ، والإستیعاب بھامش الإصابة٣٠٩ص ٢ج راجع الإصابة) ١(

  .٢١٣ص ٥ج وتھذیب التھذیب
  ١٤ص ١٥ج تفسیر المیزان) ٢(
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  :باطل استدلال

إن المتعة كانت محرمة  :وبذلك یتضح عدم صحة قول بعضھم
أن أول حدیث جاء بشأنھا قبل خیبر ورد بلفظ : قبل الھجرة بدلیل

ورخص فعل یؤذن بالإباحة قبل الحظر، فقد ورد في حدیث . رخص
ثم .. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل«: ابن مسعود

ل وتحریمھ لھا بخیبر، ثم رخص رفعت ھذه الرخصة بنھي الرسو
  .)١(»فیھا ثلاثة أیام عام الفتح، ثم حرمت إلى یوم القیامة

  :ونقول

إن ابن : إن روایة ابن أبي شیبة وأحمد وغیرھا تقول :أولاً
: ونحن شباب، قال »صلى االله علیھ وآلھ« كنا مع النبي«: مسعود قال

  »..الخ:.. فقلنا

ان أیام خیبر، وكیف صح فكیف عرف ھذا المستدل أن ذلك قد ك
  ..لھ أن یجزم بذلك، فقد یكون ذلك في أول البعثة

إن كلمة رخص تفید أن ھذا كان تشریعاً جدیداً ولم یكن من  :ثانیاً
تشریعات الجاھلیة كما یدل علیھ تفصیل أنكحة الجاھلیة الذي روتھ 

  ..عائشة وغیرھا كما أشرنا إلیھ في بعض فصول ھذا الكتاب

.. د أن بدء تشریع ھذا الزواج كان في ھذه المناسبةفالترخیص یفی

                                      
  . ٣٢١للأھدل صنكاح المتعة ) ١(
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ولم یكن من أنكحة الجاھلیة زواج إلى أمد معین ثم یتم الانفصال من 
لیأتي الإسلام فیمنع منھ، ثم یرخص بھ، ثم یمنع عنھ ثم ! دون طلاق؟

  ..وھكذا.. یرخص بھ

إن الترخیص والمنع في أیام خیبر أو بعد ذلك ما ھو إلا  :ثالثاً
ر آحاد فیھا الكثیر من المشاكل التي تسقطھا عن الصلاحیة أخبا

وحتى لو .. للاستدلال بھا على شيء، وتوجب إثارة الشبھات حولھا
  ..صحت فإن خبر الواحد لا ینسخ التشریع الثابت بالأدلة القطعیة

  .ھل ھذا تفسیر أم تزویر؟

حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا روح : جاء في صحیح مسلم قولھ
سألت ابن عباس «: دة، حدثنا شعبة، عن مسلم القرى، قالبن عبا

رضي االله عنھ عن متعة الحج، فرخص فیھا، وكان ابن الزبیر ینھى 
صلى االله علیھ «إن رسول االله : ھذه أم ابن الزبیر تحدث: عنھا، فقال

رخص فیھا، فادخلوا علیھا فاسألوھا فدخلنا علیھا، فإذا إمرأة  »وآلھ
 »صلى االله علیھ وآلھ«قد رخص رسول االله  :ضخمة عمیاء، فقالت

  .)١(فیھا

  :ونقول

إنما ھي من تصرف  »متعة الحج« :إن الظاھر ھو أن كلمة :أولاً

                                      
  .٣٤٨ص ٦، ومسند أحمد ج٥٥ص ٤ج صحیح مسلم) ١(
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أن مسلماً، بعد أن ذكر : شیر إلى ذلكالراوي، اجتھاداً منھ، ومما ی
المتعة ولم »فأما عبد الرحمن ففي حدیثھ«: لھذه الروایة طریقین قال

قال شعبة، قال مسلم، لا أدري : ما ابن جعفر، فقالمتعة الحج، وأ: یقل
  .)١(انتھى »متعة الحج أو متعة النساء

عن الطیالسي عن  ٣٢وما ذكرناه في الفصل السابق تحت رقم 
دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناھا عن : شعبة، عن مسلم القرى

ھ صلى االله علی« فعلناھا على عھد رسول االله: متعة النساء، فقالت
، شاھد على أنھ كان یرید متعة النساء وھو ما یعضده الإعتبار »وآلھ

إذ لا معنى للرجوع إلى امرأة في متعة الحج، مع وجود كبار .. أیضاً
: الصحابة ووجوھھم، إلا إن كان المراد إفحام ابن الزبیر بشھادة أمھ

أنھا قد مارست مع زوجھا فیما بین عمرة التمتع والحج ما تمارسھ 
  ..أة والرجلالمر

صلى «ان رسول االله : ن عبارتھا ھيأ: ولكن یبعد ھذا الإحتمال
قد رخص في متعة الحج حسب نقل مسلم، إلا أن  »االله علیھ وآلھ

  .تردیده یشیر إلى أن من الممكن أن یكون ھذا من توضیحات الراوي

قد ـ  وقد قدمناھا  في الفصل السابقـ  إن سائر الروایات :ثانیاً
أن النزاع بین ابن عباس وابن الزبیر إنما كان في متعة تحدثت عن 

                                      
  .٥٦ص ٤ج صحیح مسلم) ١(



                                                                                                          ٢٢٥  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النساء وقد أرجع ابن عباس ابن الزبیر إلى أمھ لیسألھا عن ثوبي 
  .عوسجة، وأنھا أخبرتھ أنھا ولدتھ في المتعة، فراجع الفصل السابق

لو شئت سمیت رجالاً من : وأن ابن عباس قال في ھذه المناسبة
  .قریش ولدوا فیھا

نفترض أن الحدیث كان في ھذا المورد عن متعة الحج، ل :ثالثاً
فإن ذلك لا یدفع أن یكون قد جرى حوار ونزاع آخر حول متعة 

وتكون ھذه .. عروة، وعبداالله: النساء فیما بین ابن عباس وابني الزبیر
  .الروایة شاھداً على ذلك

  :إجتھاد ابن أبي عمرة لا یردّ النص

ا ابن أبي عمرة، في مقام رده التي زعم فیھوبالنسبة للروایة 
أن إحلال المتعة قد كان للضرورة، كتحلیل المیتة، : على ابن عباس

  .. ولحم الخنزیر

ھو اجتھاد من ابن أبي عمرة وقد تكلمنا، ولسوف نتكلم  :فأولاً
أیضاً، عن ھذا الإجتھاد و أنھ لا یصح، ولا معنى لھ في مقابل النص 

وفي مقابل النص القرآني  »ھ وآلھصلى االله علی«القاطع، عن النبي 
  .أیضاً

ان تشریع حكم لأجل الضرورة، لا ینسخھ عروض السعة  :ثانیاً
بل یرتفع موضوعھ حینئذ، فإذا عادت الضرورة كان الحكم ثابتاً في 

  .موردھا
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لم  »..ثم أحكم االله الدین بعد..«: قول ابن أبي عمرة أخیراً :ثالثاً
، یمنع من شریع حكم لأجل الضرورةنفھم لھ معنى محصلاً، فھل إن ت

إحكام الدین، أو یجعل الدین غیر محكم؟ أم أن ابن أبي عمرة یقصد 
 »صلى االله علیھ وآلھ«أن النھي الذي صدر عن عمر بعد وفاة النبي 
  !.بسنین عدیدة، ھو الذي أوجب إحكام الدین؟

ـ  فإننا نكتفي بھذا المقدار حیث إننا سنذكر ومھما یكن من أمر،
إن تشریع المتعة كان : كلاماً كافیاً وشافیاً حول قولھمـ  شاء االله إن

  ..فانتظر. للضرورة

  :إقحام في روایة ابن أبي عمرة

التي وردت في فصل النصوص والآثار على وبالنسبة للروایة 
إن أبا بكر وعمر قد نھیا عن : لسان ابن أبي عمرة والتي تقول

أن أبا بكر تعرض للمتعة ـ  أعلمفیما ـ  لم یدع أحد: المتعتین، نقول
أصلاً، بل الروایات الكثیرة صریحة بأن عمر ھو الذي حرّمھا، وبأنھ 
قد نسب التحریم إلى نفسھ، وأنھا كانت تفعل على عھد رسول االله 

  ..، وأبي بكر، ولم ینھیا عنھا»صلى االله علیھ وآلھ«

مقحمة في الروایة من قبل  »أبي بكر«: أن كلمة: والظاھر ھو
  ..الراوي، ولعل ذلك لحاجة في نفسھ قضاھا

  :ابن جریج یدلس ویرسل

فصل لقد حاول بعضھم أن یرد حدیث ابن عباس المتقدم في ال
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عنھا ما احتاج إلى الزنا إلا ) عمر أي(لولا نھیھ : ٤٥السابق برقم 
مع كونھ ثقة فقیھاً «شفا، بادعاء ضعف سند الحدیث، لأن ابن جریج 

  .»رسلإلا أنھ كان یدلس وی

ولم نجده فیما اطلعنا علیھ أنھ صرح بالسماع، فنتوقف « :وقال
  .»عن الجزم بصحة ھذه الروایة عن ابن عباس

.. أن ابن المنذر قد روى ھذا الأثر عن عطاء :لكن السیوطي ذكر
ولا ندري إن كان قد رواه من طریق ابن جریج أم لا، وھل صرح 

  !بالسماع أم لا؟

أن : وأخبرني من أصدق: قال ابن جریج: وأما روایة عبد الرزاق
  .لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب: علیاً قال بالكوفة

  .من رأي ابن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم ما زنا إلا شقي: أو قال

فلا تصح لأن في سنده مبھماً، وتعدیل ابن جریج لھ لا یكفي لأنھ 
  .لا یلزم من تعدیلھ لھ أن یكون عدلاً عند غیره

وبسند ) رض(قولھ لابن عباس »علیھ السلام«صح عن علي وقد 
أنفسھم نھیھ عن نكاح المتعة، حتى قال لابن  »علیھم السلام«آل البیت 

فلما عارض ھذا الحدیث «إنك امرؤ تائھ : عباس لما بلغھ ترخیصھ
  .)١( »الصحیح تحققنا بطلانھ، ولزم رده

                                      
  . بتصرف وتلخیص ١٤١ – ١٣٩نكاح المتعة للأھدل ص: راجع) ١(
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  :ونقول
  :إن ھذا الكلام غیر صحیح، وذلك لما یلي

  :بالنسبة لتدلیس ابن جریج، وأنھ لم یصرح بالسماع نقول :لاًأو

إن ھذا المدلس قد صرح بالسماع من عطاء، قال أبو بكر بن أبي 
حدثنا إبراھیم بن عرعرة عن یحیى بن سعید، عن ابن جریج : خیثمة

  :قال

  .)١(»سمعت: تھ منھ، وإن لم أقلقال عطاء، فأنا سمع: إذا قلت«

على حلیة زواج المتعة لیس بھذه الروایة  إن الاستدلال :ثانیاً
بخصوصھا، ولا یتوقف ثبوت ھذا الزواج على صحة سندھا إلى ابن 

بل . لكي تردّ بحجة ضعف سندھا ،»علیھ السلام«عباس أو إلى علي 
ھذه الروایة إذا جمعت مع عشرات أمثالھا وفیھا عشرات الروایات 

ببقاء تشریع ھذا الصحیحة أیضاً، فإنھا بمجموعھا توجب الیقین 
. فھي إذن جزء من تواتر لأصل التشریع یكون ھو الحجة.. الزواج

  ..ولیس المطلوب أكثر من ذلك

 »علیھ السلام«إن الإشكالات التي ترد على روایة قول علي :ثالثاً
إنك امرؤ تائھ قویة وأساسیة، اضطرت أعلام القائلین : لابن عباس

واللجوء إلى القول . سلیم لھابتحریم زواج المتعة إلى البخوع والت

                                      
  . ٤٠٦ص ٦تھذیب التھذیب ج) ١(
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بالتحریم عام الفتح أو غیره، وقد ذكرناھا في ثنایا ھذا الكتاب في أكثر 
وھا نحن نجده لا یزال یصر على صحة ھذه الروایة، بل .. من مورد

  .ھو یجعلھا معیاراً وسبباً لرد ما سواھا

إننا نطالب ھذا المستدل بنفس ما صنعھ ھنا، فإن علیھ أن  :رابعاً
لمعارضتھا بروایات صحیحة تعد  »إنك امرؤ تائھ«رد روایة ی

وھذه الروایة .. بالعشرات تدل على بقاء ھذا التشریع، وعدم نسخھ
بل ھي معارضة بروایات . تدعي أن تحریم المتعة كان عام خیبر

اع، أو أوطاس أو غیر ذلك مما التحریم عام الفتح أو في حجة الود
  .تقدم

إن التحریم یوم خیبر كان : مستدل یقولإن نفس ھذا ال :خامساً
فما معنى استدلالھ بھ على التحریم،  )١(موقتاً ولم یكن نھي تأبید

من الاعتراض على  »علیھ السلام«وجعلھ معارضاً لما نقل عن علي
  ..عمر

لا یعني ـ  إن مجرد وجود المبھم في السند أو المدلس :سادساً
حكم بذلك والتماس ما یشھد كذب الروایة، بل لا بد من التوقف عن ال

وكفى بما یزید على أكثر من مئة روایة تدل على بقاء .. لھا أو علیھا
خصوصاً مع تصریح الراوي الثقة . التشریع شاھداً ومرجحاً لصحتھا

                                      
  . ٣٤١/٣٤٢نكاح المتعة للأھدل ص: راجع) ١(
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بوثاقة ذلك المبھم الذي یروي عنھ ومع تصریحھ بأنھ لا یدلس عن 
  ..وإلا للزم أن لا یكون ثقة كما یدعون. شخص بعینھ

وأما سائر روایات التحریم فلا تصلح لتأییدھا لأنھا تختلف معھا 
  .من جھة، ولأنھا تعاني من أكثر من بلاء من جھة أخرى

إنھ قد ذكر أن ابن المنذر قد روى حدیث ابن جریج عن  :سابعاً
ابن عباس من طریق عطاء، وأنھ لم یطلع على ھذا الطریق لیعرف 

  ..بالسماع أم لا ھل رواه ابن جریج أم غیره، مصرحاً

فكیف حكم على الحدیث بالضعف إذن مع وجود طریق یحتمل 
أن یصرح فیھ بالسماع، فیرفعھ إلى درجة الصحة، ویحتمل أن یكون 
 ـمن غیر طریق ابن جریج، فیرفعھ إلى درجة الحسن، لأن الضعیف 

یرتقي إلى درجة الحسن إذا روي من طریق آخر مثلھ ـ كما یقول ھو 
إذا كان سبب ضعف الحدیث سوء حفظ راویھ أو  أو أقوى منھ،

  .فكیف إذا كان فیھ مبھم صرح الثقة بوثاقتھ؟. )١(انقطاع في سنده

ھناك روایة أخرى صحیحة السند عن ابن عباس وھي  :ثامناً
، والمرویة عن عبد الوھاب بن عطاء، عن ٤٥الروایة المتقدمة برقم 

االله عمر لولا أنھ نھى یرحم : سعید عن قتادة عن ابن عباس، أنھ قال
  .عن المتعة ما زنى مسلم

                                      
  . ١٨٣تحریم نكاح المتعة للأھدل ھامش ص: راجع) ١(



                                                                                                          ٢٣١  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا كان انضمام الحدیث الضعیف إلى الضعیف یرفعھ إلى درجة 
الحسن فكیف وھذا الحدیث صحیح ینضم إلى حدیث لم یطلع علیھ 
ذلك المستدل، وإلى حدیث آخر زعم أنھ مبھم، ولا یكفي فیھ توثیق 

  !یدلس فیھ؟راویھ، وإلى حدیث متصل یصرح راویھ أنھ لم 

  :سند روایة صفوان عن ابن عباس

  :وفیھ ٤١قد تقدم في الفصل السابق حدیث رقم 

إني لا : ھذا ابن عباس، یفتي بالزنا، فقال ابن عباس: قال صفوان
أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أم أراكة، فواالله إن ابنھا لمن ذلك أفزناً 

  .واستمتع بھا رجل من بني جمح: قال! ھو؟

  : أقول

أي عبد الرزاق، عن ابن جریج، : یبدو أن السند ھو ما تقدم :لفأ
  .فیكون صحیحاً ..عن عطاء، الخ

لأن صفوان قد توفي في مكة،  ،»ابن صفوان«: الصحیح :ب
إن ما جرى بین : إلا أن یقال.. فورد نعي عثمان: وسوي علیھ التراب

  ..صفوان وابن عباس قد كان في خلافة عثمان

ساجلات ابن الزبیر، وابن عباس، قد أن م: ومن الواضح :ج
كانت بعد ذلك بعشرات السنین، أي بعد وفاة الإمامین الحسنین 

حسبما تقدم في بعض الروایات، وبالذات أیام خلافة  »علیھما السلام«
ابن الزبیر، كما ربما یظھر من توعده لابن عباس بالرجم الدال على 

  ..أنھ إنما یتكلم من موقع القدرة والسلطان



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ٢٣٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :روایة الحكم بن عتیبة

 ٦٥(یرد على روایة الحكم بن عتیبة؛ التي تقدمت برقم  :وقالوا
  ):٦٦و

ھو ضعیف من طریق أھل السنة، لأن الحكم كان یدلس، كما ـ  ١
  ..قال ابن حبان

؛ فالسند غیر »علیھ السلام«لم یصرح بالسماع من علي ـ  ٢
  .متصل، وھو دلیل الضعف إلا أن یصرح بسماعھ

الحكم لم یدرك علیاً، لأنھ ولد سنة خمسین، وقیل سنة  إنـ  ٣
إنما استشھد سنة أربعین،  »علیھ السلام«سبعة وأربعین، وعلي 

  .)١(فالسند منقطع جزماً لا تقوم بھ حجة

 »علیھ السلام«إن ھذا الحدیث معارض بما ثبت عن علي ـ  ٤
من التشدید في المتعة، حتى روى مسلم في صحیحھ أنھ قال لابن 

  .إنك امرؤ تائھ: عباس، حین بلغھ أنھ یرخص في المتعة

صلى االله علیھ « مھلاً یا ابن عباس، فإن رسول االله: أو قال لھ
  .)١(نھى عنھا یوم خیبر، وعن لحوم الحمر الإنسیة »وآلھ

                                      
  . ٤٣٤ص ٢انظر التھذیب لابن حجر ج: امش استدلال المستدل قالفي ھ) ١(
في  ٢٤٣ورجال ابن داود ص ١٧١رجال الطوسي ص: قال في الھامش) ١(

  .القسم الثاني المختص بالمجھولین والضعفاء
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أما عند الشیعة، فالحكم بن عتیبة غیر ثقة ومطعون فیھ فقد ـ  ٥
  .)١(وصفھ الطوسي وأبو داود بأنھ زیدي بتري

  .)٢(مذموم عند فقھاء العامة: وقال الحلي

  .)٣(وقال الأردبیلي روى الكشي في ذمھ روایات كثیرة

  :ونقول
  :إن ذلك كلھ لا یصح، وذلك للأمور التالیة

  :بالنسبة لضعف الحكم بن عتیبة من طرق أھل السنة نقول :أولاً

من روى : إن الحكم بن عتیبة قد روى لھ البخاري، وھم یقولون
وھو أیضاً من رجال الصحاح، وقد . )٤(البخاري فقد جاز القنطرة لھ

ولا نجد مبرراً .. أثنى علیھ أئمة الجرح والتعدیل بما لا مزید علیھ
لتضعیفھ من قبل ھؤلاء، ونحن نذكر ھنا بعض ما قالھ فیھ العسقلاني 
في تھذیب التھذیب، ونحیل في الھامش إلى طائفة من المصادر، التي 

  .م العظیم على ھذا الرجلذكرت ثناءھ

                                      
  . القسم الثاني المختص بالضعفاء ٢١٨ص أرجع المستدل إلى رجال الحلي) ١(
  . ٢٦٦ص ١جامع الرواة ج: راجع) ٢(
، ونكاح المتعة ١٢٥و ١٢٤كتاب تحریم المتعة للمحمدي ص: راجع) ٣(

  . ٣١٤و ١٣٩للأھدل ص
عن أبي الوفاء القرشي في  ٤٦٣ص قواعد في علوم الحدیث، للتھانوي) ٤(

  . ٤٢٨ص ٢كتاب الجامع الذي جعلھ ذیلاً للجواھر المضیئة ج
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ما : عن یحیى بن أبي كثیر، وعبدة بن أبي لبابة: قال العسقلاني
علماء الناس عیال : وقال مجاھد بن رومي. بین لابتیھا أفقھ من الحكم

: وقال مغیرة. كان صاحب عبادة وفضل: وقال عباس الدوري. علیھ
 »الله علیھ وآلھصلى ا« كان الحكم إذا قدم المدینة أخلوالھ ساریة النبي

ما كان بالكوفة بعد إبراھیم والشعبي : وقال ابن عیینة. یصلي إلیھا
  .مثل الحكم وحماد

: وقال أحمد. ثقة ثبت، ولكن یختلف معنى حدیثھ: وقال ابن مھدي
وقال ابن معین، وأبو حاتم . أثبت الناس في إبراھیم الحكم ثم منصور

وكان من : وزاد. العجلي وكذا قال. زاد النسائي ثبت. ثقة: والنسائي
وكان فیھ تشیع إلا . فقھاء أصحاب إبراھیم، وكان صاحب سنة واتباع

  .أن ذلك لم یظھر منھ

وقال یعقوب بن . كان ثقة فقیھاً عالماً رفیعاً :وقال ابن سعد
  .)١(وقال ابن حبان في الثقات، كان یدلس. كان فقیھاً ثقة: سفیان

في ما نرید إثباتھ، لأن ھذا  إن تدلیس ھذا الرجل لا یضر :ثانیاً
فإنھ . القول الذي نستدل بھ ھو قول لھ، ولیس من نقولاتھ عن غیره

إن آیة المتعة غیر منسوخة وھو من كبار علمائھم، : ھو الذي قال
  .فیصح الاستدلال بقولھ، إلزاماً للطرف الآخر بما ألزم بھ نفسھ

                                      
  . ٤٣٤و ٤٣٣ص ٢تھذیب التھذیب ج) ١(
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حكم بن عتیبة قد ظھر مما تقدم أن تضعیف علماء الشیعة لل :ثالثاً
  .لا یضر، فإن المقصود ھو إلزام الطرف الآخر بما ألزم بھ نفسھ

إن وصفھ بالزیدي البتري، لا یعني أنھ غیر ثقة، فإن  :رابعاً
علماء الشیعة یأخذون بروایة الثقة من غیر الإمامیة سواء أكان زیدیاً 

  ..بتریاً، أو سنیاً ویسمون روایة أمثال ھؤلاء موثقة

أنھ لیس جمیع علماء الشیعة یضعفون الحكم  :تقدم یضاف إلى ما
ھذا، إذ إن الشیخ النوري قد حكم بوثاقتھ في النقل، لروایة الأجلة 

  ..عنھ

مذموم عند علماء العامة، فلا یدل على تضعیفھ : وأما قول الحلي
  .عند الشیعة، فلعل العامة یضعفونھ، ویوثقھ غیرھم

علیھ «ا القول إلى عليأنھ ینسب ھذ: لیس في الروایة :خامساً
أو لیكون السند متصلاً أو . إنھ لم یصرح بالسماع منھ: لیقال »السلام

بل ھو نفسھ . أو إنھ ولد بعد وفاة علي بسبع أو بعشر سنوات.. منقطعاً
یقرر أن آیة المتعة محكمة غیر منسوخة، ولعلھ ینقل ذلك عن 

بداالله بن أبي الصحابة الآخرین الذین التقى بھم، مثل أبي جحیفة، وع
  ..لم یسمع من ھذا الأخیر: وقیل.. أوفى، وزید بن أرقم

 »علیھ السلام«إنھ معارض بما روي عن علي : قولھم :سادساً
وإن المتعة . إنك امرؤ تائھ: من التشدید في المتعة، وقولھ لابن عباس

.. قد عرفت جوابھ أكثر من مرة في ھذا الكتاب.. حرمت یوم خیبر
  ..عة یوم خیبر لا یصح فلا حاجة إلى الإعادةوأن تحریم المت
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علیھ «إن روایة النسخ یوم خیبر، وروایة علي  :على أننا نقول
وابن عباس لا تقوى على معارضة أكثر من مئة روایة  »السلام

   .النصوص والآثار: ذكرناھا في فصل

  :ما زنى إلا شقي: × قول علي

مان عن الإمام إن الحدیث المروي عن عبداالله بن سلی :وقالوا
لولا ما سبقني بھ ابن : »علیھ السلام«عن علي  »علیھ السلام«الباقر

   .ضعیف.. )١(الخطاب ما زنى إلا شقي

  .)١(إنھ مجھول: وقد قال المجلسي عنھ

ضعیف  )٢(وحدیث المفضل بن عمر المروي في البحار
  .)٣(بالمفضل بن عمر نفسھ

  :ونقول

سي الأول، وھو الشیخ إنھ مع غض النظر عن أن المجل :أولاً
 محمد تقي قد قال عن سند حدیث عبداالله بن سلیمان عن الإمام الباقر

                                      
والاستبصار  ٢٥٠ص ٧الأحكام للطوسي ج وتھذیب ٤٤٨ص ٥الكافي ج) ١(

  . ١٤١ص ٣ج
  . ٢٩ص ١٢وملاذ الأخیار ج ٢٢٧ص ٢راجع مرآة العقول ج) ١(
  . ١٦٦ص ٤والحدائق ج ٣٠٥ص ١٠٠البحار ج: راجع) ٢(
  . ١٢٧و ١٢٦ص تحریم المتعة) ٣(
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  .)١(إنھ صحیح: »علیھ السلام«

لم .. وعن أن الحدیث الثاني المروي عن المفضل بن عمر
یقبل  »رحمھ االله«یضعفھ سائر علماء الشیعة لأن السید الخوئي 

في الإرشاد  »رحمھ االله«ید ونقل عن المف. روایة المفضل ھذا، فراجع
ووثقھ . »رحمھ االله«توثیقھ، واستظھر ذلك من كلام الشیخ الطوسي 

فلا یصح إرسال القول بأن . )٢(أیضاً ابن شھراشوب وغیرھم فراجع
كما لا یصح إیراد الروایات .. علماء الإمامیة قد ضعفوا ھذا الرجل

  ..مة روایات القدحالقادحة وترك المادحة، وبیان ما قالھ العلماء في قی

  :نعم، إننا مع غض النظر عن ذلك نقول

إن علماء الشیعة إنما یستدلون بھذه الروایة من حیث إن أھل 
فھم یلزمونھم بما ألزموا بھ .. السنة قد رووھا وأوردوھا أیضاً

وأنھ مروي .. خصوصاً.. فلماذا أھمل المستشكل ذكر ذلك.. أنفسھم
  ..عندھم بسند صحیح، فراجع

إنھ حتى لو كانت ھذه الروایة ضعیفة السند، فإن ذلك لا  :اًثانی
یضر، لأنھا إنما یؤخذ بھا على أن تنضم إلى غیرھا لیشكل الجمیع 

   .تواتراً مفیداً للقطع، ولا یشترط في التواتر صحة أسانید الروایات

                                      
  . ٤٦٥ص ٨روضة المتقین ج) ١(
  . ٢٠٤و ٢٠٣و ٢٩٤و ٢٩٣ص ١٨معجم رجال الحدیث ج) ٢(
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  :!؟×لماذا لم یعترض علي 

قد تقدم و »علیھ السلام«قال البعض تعلیقاً على ما روي عن علي 
  ):٦٦و  ٦٥(في الفصل السابق برقم 

ـ  أي إلا قلیلـ  لولا ما سبقني إلیھ ابن الخطاب ما زنا إلا شفا،«
  .»أو إلا شقي

القادر على حل المشكلات، وأفقھ  »علیھ السلام«إنھ أبو الحسن 
الفقھاء، فكیف سكت عن عمر، ولم یعارضھ، وھل ھو أضعف أو أقل 

  !ت عمر في المھر علناً، وخضع لرأیھا؟شأناً من المرأة التي عارض

فلماذا لم یعلن رأیھ بعد أن آل الأمر إلیھ،  ولو كان السكوت تقیة،
  ..أو یبین خطأ عمر فیما ذھب إلیھ؟

في تحریم المتعة یدل  »علیھ السلام«بل إن ما روي عن علي 
إن ما سبقني إلیھ عمر من إعلام الناس : على أن معنى قولھ ھذا

لولا ھذا ـ  وكان من الجائز أن اسبقھ إلیھ، وأنادي بھـ  بحرمة المتعة
لادعى كل زانٍ أنھ یستمتع، فلا یعد زانیاً، ویتخلص بذلك من إقامة 

  .الحد علیھ

أي لولا ما فعلھ عمر لانتشر الزنا بین الناس باسم المتعة، وما 
  ..وقع تحت طائلة العقوبة إلا قلیل

  ..ر لا مخالفاً لھموافقاً لعم »علیھ السلام«فیكون علي 

  :ونقول
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، »علیھ السلام«إلى موضوع اعتراض علي قد تقدمت الإشارة 
وغیره من الصحابة على عمر بن الخطاب حین حرم المتعة، ونعود، 

  :فنذكر ھنا الأمور التالیة

على عمر لا یدل  »علیھ السلام«إن عدم نقل إنكار علي  :أولاً
دل على عدم الوجود، مع توفر على أنھ لم ینكر، فإن عدم الوجدان لا ی

 »علیھ السلام«الدواعي لإخفاء ذلك، لا سیما إذا كان صادراً عن علي 
الذي یؤثر كلامھ وموقفھ على من یخالفھ، ولا سیما فیما یرتبط بنقل 

  .أمور الدین وأحكامھ

إن رسول االله قد : إن غایة الإنكار على عمر ھو أن یقول لھ :ثانیاً
وعمر ھنا قد أوضح أنھ عالم بتحلیل النبي أحلھا فكیف تحرمھا، 

لھا، وبتشریعھا، وبأنھ یأتي ما یأتیھ عن سابق  »صلى االله علیھ وآلھ«
فلا  »صلى االله علیھ وآلھ«إرادة وتصمیم على مخالفة أمر رسول االله 

  ..فائدة في الإنكار علیھ، بل لا مجال ولا مورد لھذا الإنكار

ي أمر الزیادة في مھور بخلاف ما جرى بینھ وبین المرأة ف
النساء، فإنھ یزعم أن ما یقولھ ھو الموافق لحكم الشریعة والقرآن، 
فحین أخبرتھ المرأة بخطأه في ذلك مستشھدة بالآیة الكریمة لم یكن لھ 

  ..مجال للإنكار

لولا ما سبقني إلیھ ابن « إن ھذا النقل: قد قلنا فیما سبق :ثالثاً
علیھ «لا یصح عن علي .. » شقيالخطاب ما زنى إلا شفا، أو إلا

لولا أن عمر نھى عن المتعة ما زنى إلا « :وإنما الصحیح.. »السلام
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، أو لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، »شقي
 :فراجع فصل .»ثم ما زنى إلا شقي، أو ما زنى فتیانكم ھؤلاء«
  ).٦٦و  ٦٥(الحدیث رقم  »النصوص والآثار«

: ھي »علیھ السلام«سلمنا أن العبارة التي قالھا علي ولو  :رابعاً
فإن معناھا  »لولا ما سبقني إلیھ ابن الخطاب ما زنا الإ شفا، أو شقي«

لیس ھو ما ذكره ھذا المستدل، من أن عمر قد سبق علیاً إلى التحریم، 
قد بادر إلى تحریم المتعة  »علیھ السلام«ولولا سبقھ لكان علي 

  ..أیضاً

، وأصدر أمراً »علیھ السلام«أن عمر قد سبق علیاً  بل المعنى
، ولو أن »علیھ السلام«بتحریمھا، فقطع بذلك الطریق على علي 

كان سیأمر بھا، والشاھد  »علیھ السلام«الأمر بقي على حالھ، فإنھ 
علیھ «على ذلك ھو تلك النصوص الأخرى المنقولة عن علي 

  .نا إلیھ آنفاً، لھذا الحدیث بالذات، حسبما أشر»السلام

ممن یقول بحلیة المتعة  »علیھ السلام«إن كون علي  :خامساً
مشھور عنھ، وإن نفس الكلمة التي ھي مورد الحدیث، تدل على 

  .تخطئتھ لعمر بن الخطاب، في تحریمھ للمتعة

أنھ لولا منع عمر : »علیھ السلام«إن إقرار علي : قولھ :سادساً
ي أنھ یستمتع ویتخلص من الزنا، من المتعة لأمكن لكل زانٍ أن یدع

  .ومن عقوبتھ

معناه لیس أنھ ما  »ما زنى إلا شقي«: غیر صحیح، لأن قولھ
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ما زنى في الواقع إلا شقي، فإن : زنى في زعمھ واعتقاده، بل المراد
إجراء الكلام یقتضي حملھ على الحقیقة والواقع، لا على التخیل، 

  ..والافتراض

  :!؟أنترك السنة ونتبع قول أبي

نقلاً عن ) ٥٠رقم (وبالنسبة لما ذكر في الفصل السابق  الحدیث 
نترك السنة ونتبع قول : الترمذي من أن ابن عمر أحل المتعة، وقال

  :أبي، نقول

قد راجعنا المطبوع من صحیح الترمذي فلم نجد ھذه الروایة في 
متعة النساء، ولكن في المطبوع من سنن الترمذي و في مسند أحمد 

بل أیضاً، في مسند عبد االله بن عمر، نفس ھذه الروایة، لكنھا بن حن
في متعة الحج، التي منع منھا عمر ھي ومتعة النساء بلفظ واحد، وفي 

  ..مقام واحد

أن نقل ھؤلاء، ولا سیما العلامة في نھج  :ولكن ذلك لا یعني
  .. الحق عن صحیح الترمذي كان خطأ

ھان عن الإیراد علیھ، إذ لو كان ذلك لم یسكت الفضل بن روزب
ولكان صال وجال، وشھر بھ ما استطاع، ولكان أتھمھ أنھ غیر أمین 

  .فیما ینقلھ

وقد تحدث ابن عمر عن حلیة المتعة في موارد أخرى، وقد 
   .تقدمت الروایات
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  :الأغلب صار إجماعاً

برقم (وقد قال البعض عن الروایة المتقدمة في الفصل السابق 
ھذا القول الذي «مر على أبیھ متعة النساء بأن حول إنكار ابن ع) ٥٠

وقد رجعت إلى . نقلھ أغلب علماء الشیعة بالإجماع من أعظم الكذب
  .»جامع الترمذي ومسند أحمد، فلم أجد ما نسبتھ كتب الشیعة

أن الشیعة قد بدلوا حدیث ابن عمر في متعة الحج، : ثم ذكر
  .)١(وجعلوه في متعة النساء

  :ونقول

  :ھنا ما یليإننا نسجل 

نقلھ أغلب علماء : حیث قال.. كیف أصبح الأغلب إجماعاًـ  ١
الشیعة بالإجماع، فإن كان الناقلون ھم الأغلب، فلا یوجد إجماع، وإن 

  . كان الناقلون ھم الجمیع، فكیف صار الجمیع ھم الأغلب

أنھ كذب بالإجماع، فكیف یتحقق الاجماع مع  :وإن كان مراده
ھ وسكوت كثیرین من غیرھم عن إعطاء الرأي في مخالفة الناقلین ل

  .ذلك

إن ھذا النقل إنما ھو عن ابن طاووس والعلامة في نھج ـ  ٢
فأین ھم علماء الشیعة الذین سبقوا .. وتبعھم آخرون من بعدھم. الحق

                                      
  . ١٦٤ – ١٦٢ص تحریم المتعة للمحمدي :راجع) ١(
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وأین الأغلب، فضلاً عن الاجماع بعد عصر العلامة إلى . العلامة
  .. یومنا ھذا

المعترض أنھم ذكروا ھذا النص لا یزیدون مع أن الذین ذكر ھذا 
فكیف صار .. على عشرة أشخاص، نصفھم من أھل ھذا العصر
                         العشرة والعشرون ھم أغلب علماء الشیعة بالإجماع؟

أنھ لو كان ھذا النقل غیر صحیح لاعترض ابن :  قد ذكرناـ  ٣
  ..لم یفعل ذلك ولكنھ.. روزبھان على العلامة، واتھمھ بالكذب

لنفرض أن ابن روزبھان لم یلتفت، أو لم یراجع لیكتشف ـ  ٤
أن الصحیح ھو أن ابن : الحقیقة، لسبب أو لآخر، ولنفترض أیضاً

  :عمر تحدث عن متعة الحج، لا عن متعة النساء، فإننا نقول

إذا كان عمر قد حرمھما بلفظ واحد، وفي مقام واحد، وفرض 
بنفس الملاك ولعین ـ  تعة الحج، فإنھصحة الاعتراض علیھ في م

لا سیما وأن ابن عمر .. السبب یصح الاعتراض علیھ في متعة النساء
والعلة .. ، أو ما بمعناھ نترك السنة ونتبع قول أبي؟: قد علل ذلك بقولھ

  ..معممة ومخصصة

على أن المعترض قد زعم أن الشیعة قد بدلوا كلمة متعة ـ  ٥   
ثم استشھد بنصوص ذكرت في مصادر أھل .. ساءالحج بكلمة متعة الن

  ..السنة تؤكد على أن الحدیث كان عن متعة الحج

  :ونقول لھ

لماذا لا تحتمل أن یكون بعض أھل السنة قد اسقطوا روایة متعة 
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  .النساء من كتبھم، لیتخلصوا من غائلة نقض الشیعة علیھم بھا

رض أن النصوص التي استشھد بھا ھذا المعت :ویشھد لذلك
تختلف في نصوصھا عن النص المنقول في كتب الشیعة عن ابن 

فراجع الأحادیث حول متعة الحج في نفس . عمر في متعة النساء
وقارن بینھا وبین نصوص  ١٦٥و ١٦٤كتاب تحریم المتعة ص

  .)١(١٦٣و ١٦٢الشیعة في نفس ذلك الكتاب أیضاً ص

  :المتعة نكاح بلا میراث

أحل االله من : في الفصل السابق) ٦٢رقم(في الحدیث قد تقدم 
  .النساء ثلاثاً نكاح موارثة، ونكاح بغیر موارثة، وملك یمین

  :نقول

وتفسیر النكاح بلا میراث بنكاح المرأة الیھودیة والنصرانیة، فإن 
لیس بأولى من تفسیر  )١(نكاحھا حلال ولا یرثان، أو نكاح أمة الغیر
لى، وذلك لأن التعبیر ھو ذلك بنكاح المتعة بل ھذا التفسیر ھو الأو

، فاعتبر عدم الإرث من آثار النكاح نفسھ، ولم »نكاح بغیر موارثة«
   .یعتبره ناشئاً من خصوصیة المرأة ككونھا نصرانیة أو أمة

                                      
ومسند أحمد  ١٩٠قد روى نصوص متعة الحج عن النص والاجتھاد ص) ١(

  . وغیر ذلك ٢٨١ص ٣والمغني لابن قدامة ج ٩٥ص ٢ج
  .١٣ص ٣ج العلوم لأحمد بن عیسى بن زید) ١(
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  :فعلناھا ومعاویة كافر بالعرش

المحدثون روایة سعد بن أبي وقاص حول المتعة، وقد جعل 
مثالھا جعلوھا في أبواب حج وأ) ١١١برقم (والتي تقدمت في السابق 

التمتع، كما فعلھ مسلم في صحیحھ، إعتقاداً منھم بأن المقصود بھا ھو 
  .ذلك

  :ونقول

لأن معاویة حسبما یقولون قد أسلم   یصح،إن تفسیرھا بذلك لا
  .بعد الحدیبیة، وكان في عمرة القضاء مسلماً

س إنھ قصّر من رأ: ویؤید ذلك بل یدل علیھ ما روي من أنھ قال
وذلك إنما كان في .. )١(عند المروة »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

وذكر المروة . لأنھ في حجة الوداع قد حلق في منى ،عمرة القضاء
  .یدل على أنھ كان معتمراً

  :؟لنا خاصة أم للناس عامة

وقد ذكرت الروایة عن سلمة بن الأكوع المتقدمة في الفصل 
لمتعة قد جاء على لسان رسول االله أن تحلیل ا) ٦٣: برقم(السابق 

                                      
 ١، ومسند أحمد ج٥٤ص ٥، وسنن النسائي ج٤٧ص ٤صحیح مسلم ج) ١(

  .١٨١ص
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حسب نص  ،، لكن قد جاء في آخرھا قولھ»صلى االله علیھ وآلھ«
  :البخاري

قال أبو «: أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامةفما أدري، 
صلى «عن النبي  »علیھ السلام«وبیّنھ علي ): یعني البخاري(عبداالله 

  .»أنھ منسوخ »االله علیھ وآلھ

  :ونقول

یع الروایات التي ذكرھا البخاري في صحیحھ في باب إن جمـ  ١
نكاح المتعة لا تقوى على إثبات التحریم، ولأجل ذلك أصدر حكمھ 

قد بین أن ھذا الزواج منسوخ، دون أن  »علیھ السلام«بأن علیاً  
من إشكالات توھن أمر  »علیھ السلام«یلتفت إلى ما في الروایة عنھ 

  .الإستدلال بھا

البخاري ملتفت إلى أنھ لم یورد في باب نكاح  أن :وذلك یعني
المتعة ما یوجب الحكم بنسخھ وتحریمھ، فالتجأ إلى الإحالة على 

  .غائب

إن البخاري قد سكت ولم یعلق على روایة سلمة بن الأكوع ـ  ٢
المشار إلیھا آنفاً إذ كیف یمكن لنا أن نتصور من ھو في مقام سلمة بن 

التشریع خاصاً بالصحابة، أم ھو للناس  الأكوع ولا یدري إن كان ھذا
جمیعاً، فإذا كان مثلھ لا یدري ذلك، فھل یمكن لغیره أن یدري؟ وما 

  .ھو المبرر لھذا الإبھام الآتي من االله ورسولھ

  .كیف یتوھم سلمة ان ھذا التشریع خاص بالصحابةـ  ٣
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فإن كانت لحربھم ولخوفھم، كما في بعض النصوص، فالحرب 
  .ن على مر الدھور، والأزمانباقیاوالخوف 

وإن كانت لأسفارھم البعیدة، والشاقة، ولأجل الغربة، واشتداد 
العزبة علیھم كما زعموا، فالسفر البعید والغربة، والعزبة، لم تزل ولا 

  .تزال

وإن كانت لأجل الشبق، واشتداد الشھوة الجنسیة، فذلك أیضاً لا 
  .یختص بالصحابة

كالإضطرار إلى المیتة، ولحم وإن كانت لأجل الإضطرار، 
  ..فذلك أیضاً لا ینتھي بانتھاء زمن الصحابةالخنزیر، 

أشيء كان لنا خاصة أم للناس  :إذن، فما معنى أن لا یدري
  !!.عامة؟
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  الفصل السادس

  ..في أجواء الروایات
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  :في الأجواء والمناخات

وابن عباس، وعمران بن الحصین،  أن ابن عمر، :إننا نلاحظ
وغیرھم، یصرون على بقاء ھذا التشریع واستمراره، ویحتجون لذلك 

، »صلى االله علیھ وآلھ«بأن المتعة كانت حلالاً على عھد رسول االله 
  .وأنھ مات ولم ینھ عنھا

بأن الآیة التي نزلت بھذا الشأن لم تنسخ، قال ویصرّح بعضھم 
  .رجل برأیھ ما شاء

لم یدّع أن النسخ كان في زمن النبي على أن عمر،  ؤكدی وذلك
، إذ من البعید أن یدعي ذلك، ثم یكذبھ كل »صلى االله علیھ وآلھ«

  .ھؤلاء حتى ابنھ

صلى االله علیھ «بل إنھ لو كان ینسب النھي والنسخ إلى النبي 
  ..لما تجرأ أحد على تكذیبھ، لأن في ذلك إحراجاً لھم ولھ »وآلھ

صلى االله « عمر نفسھ یعترف بعدم النھي من النبيأن  :وقد تقدم
فراجع روایة عمران بن سواد التي  ،، ولا من أبي بكر»علیھ وآلھ

والروایة التي روتھا ) ٨١برقم (والروایة التي قبلھا ) ٨٣برقم (مرت 



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ٢٥٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل ھو ظاھر كثیر ) ٨١برقم (أم عبد االله ابنة أبي خیثمة، وقد مرت 
النصوص والآثار  ولذا فلا معنى : فصلمن الروایات التي تقدمت في 

لإعتبار المتعة في تلك الروایة من قبیل السفاح، إلا إذا كان ذلك من 
  ..قول الراوي، أي قول بنت أبي خیثمة

نسخ ھذا  »صلى االله علیھ وآلھ«كما أن من البعید أن لا یبلغ النبي 
التشریع إلا لعمر، دون سائر الصحابة، ولذلك نجد بعض الصحابة 

بأن ھذا التشریع لم ینھ عنھ ـ  كما في بعض الروایاتـ  یواجھونھ
، ولا أبو بكر، ولا في شطر من خلافة »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .عمر نفسھ

ولأن الناس لم یقبلوا من عمر ھذا الذي جاء بھ ولأجل ذلك كلھ، 
أن عمر ینھى، والناس یفعلون، والعدول یشھدون، وإلى تھدیداتھ : نجد
  .یلتفتون، وعن ممارسة ھذا الزواج لا ینتھونلا 

  :الشامي یستمتع وعمر یعترض

أن : وفیھ): ٨١برقم(وبالنسبة للحدیث المتقدم في الفصل السابق 
أن  : فأخبره الشامي.. شامیاً استمتع، فعلم عمر بأمره، فاعترض علیھ

، وأبا بكر، وعمر في شطر من خلافتھ لم »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .لو تقدمت في نھي لرجمتك: وقول عمر لھ.. ھوا عن المتعةین

  : نعم إننا بالنسبة لھذه الروایة نقول

  :قد تضمنت ھذه الروایة

أن المتعة لم تكن حراماً في عھد النبي : شھادة الصحابي :أولاً
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وأبي بكر وشطر من خلافة عمر، إلى أن  »صلى االله علیھ وآلھ«
  .حرمھا عمر

ول على المتعة، وعدم نھیھم عنھا، مما یدل على شھادة العد :ثانیاً
  .أنھا كانت جائزة عندھم

صلى االله «إن النبي : إن عمر لم یعترض على قول الشامي :ثالثاً
  .لم ینھ عن المتعة »علیھ وآلھ

إن عمر یعترف بأنھ لم یتقدم بالنھي عن المتعة قبل ھذه  :رابعاً
  ..الحادثة

  :هلا یصح الإعتماد على قول عمر وحد

إن كانوا عالمین  إن الصحابة :أن الفخر الرازي یقول :تقدم
  .بحرمة المتعة وسكتوا فھو المطلوب

  .بإباحتھا وسكتوا مداھنة فھو تكفیر لھم وإن كانوا عالمین

بحرمتھا وحلیتھا فھو لا یصح، لأنھا إن كانت  وإن كانوا جاھلین
في كل واحد حلالاً تكون كالنكاح، وإحتیاج الناس إلى معرفة الحال 

منھا عام في حق الكل، ومثل ھذا یمنع أن یبقى مخفیاً بل یجب أن 
یشتھر العلم بھ، فكما أن الكل كانوا عارفین بأن النكاح مباح، وأن 



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ٢٥٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(إباحتھ غیر منسوخة وجب أن یكون الحال في المتعة كذلك

  :نقول

 إن نكاح المتعة مثل النكاح الدائم ھو من الأمور التي تعم :أولاً
فكما أن .. بھا البلوى، فلا یصح القول بأن الصحابة قد جھلوا حكمھ

كذلك لا بد وأن یكون نكاح .. حكم النكاح الدائم كان واضحاً لكل أحد
  .المتعة من ھذا القبیل

ولذلك نجد الرازي یستدل على مقولتھ بأن الصحابة كانوا 
  .یعرفون أن المتعة حرام بأن المتعة مما تعم بھا البلوى

أن الإستدلال بذلك على ضد ذلك أولى، فإن عموم البلوى  مع
بھذا الزواج واستمرار الصحابة على ممارستھ یكشف عن أنھم كانوا 

  ..یرونھ حلالاً

أننا نجده بعد صفحات یذكر استدلال الشیعة  :والغریب في الأمر
بأن ناسخ المتعة، إما الخبر المتواتر، وھو غیر موجود، وإما الخبر 

  .وھو بالإضافة إلى أنھ معارض بغیره لا یصح النسخ بھالواحد، 

لعل بعضھم سمعھ ثم نسیھ، ثم إن : قلنا« :ثم یجیب عنھ بقولھ
عمر رضي االله عنھ لما ذكر ذلك في الجمع العظیم تذكروه، وعرفوا 

                                      
  .٥٠ص ١٠ج لكبیرالتفسیر ا) ١(
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  .)١(»صدقھ فیھ، فسلموا الأمر لھ

یستبطن حالة من التناقض بین الكلامین، فیما  فإن ھذا الكلام
  .ھریظ

إن نكاح المتعة مما تعم بھ البلوى، فیجب أن : فھو تارة یقول
  .یشتھر العلم بھ

لعل بعضھم نسیھ، ثم تذكر حین أطلق عمر : وتارة یقول
  .بالتحریم

  :لو سلمنا ذلك فإننا نقول: ثانیاً

  .إن سكوت الصحابة یستلزم الكفر: سیأتي عدم صحة قولھ

تحریمھ في الجمع  إن عمر قد أعلن: من قال للرازي :ثالثاً
  !!.العظیم

إذا كان أمر المتعة لا بد أن یكون على حد أمر النكاح : رابعاً
الدائم من حیث إنھ لا بد أن یشتھر، وأن یكون الكل عالمین بأنھ 

  ..منسوخ، فكیف ینساه الناس، ولا یتذكرونھ حتى یذكرھم بھ عمر

تذكروه لو كان الكل قد نسیھ، ثم ـ  إن دلیلھ إنما یصح :خامساً
  .بتذكیر عمر، فلماذا اقتصر على البعض

                                      
  .٥٣ص ١٠ج التفسیر الكبیر) ١(
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إن كانوا قد تذكروه فلماذا أصروا على العمل والفتوى بھ  :سادساً
  .في حیاة عمر وبعد وفاتھ

  :تقلّبات ابن عمر

: أن الروایات قد اختلفت عن ابن عمر، فتارة تقول: وقد لاحظنا
  .إنھ یعتبرھا مشروعة: إنھ یعتبرھا سفاحاً، وأخرى تقول

  :نقولو

  .لعل ھذا الرجل قد تقلب في رأیھ، وتبدل فیھ من فترة لأخرى

وقد یشھد لذلك إستبعاده أن یكون ابن عباس یفتي بحلیة المتعة، 
مما یشیر إلى أن ذلك قد كان قبل شیوع ھذه الفتوى عن ابن عباس، 
فلعلّھ عاد فبدل رأیھ، بعد أن كان في بادئ الأمر متأثراً برأي أبیھ 

  .ارم، ثم ظھر لھ الصواب في قول ابن عباس، فرجع إلیھوبمنعھ الص

  :تھدیدات ابن الزبیر لابن عباس

لما جرى بین ابن الزبیر، ـ  وغیرهـ  على روایة مسلم ونعلق
لعمري لقد كانت المتعة تفعل في : وابن عباس، وقول ابن عباس لھ

  .عھد إمام المتقین

تھا لأرجمنك فجرب بنفسك، فواالله، لئن فعل: وقول ابن الزبیر
  :على ذلك، فنقولـ  نعلّقـ  بأحجارك

  :إن لنا ھنا ملاحظات عدیدة، نذكر منھا

أنھا تدل على أن ابن عباس قد ثبت على القول بحلیة المتعة ـ  ١
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علیھ «إلى عھد ابن الزبیر، وأنھ لم یرجع عنھا حین أخبره علي 
  .بتحریمھا، كما یحاول البعض أن یدعیھ »السلام

ة كانت موجودة إلى عصر ابن الزبیر، وإن نھي إن المتعـ  ٢
عمر وتھدیداتھ لم تفلح في منع الناس من ممارسة ھذا الزواج، وقد 
كان أھل مكة یستعملونھا كثیراً، بل أفتى بحلیة ذلك عشرات الفقھاء 

  .من التابعین ومن جاء بعدھم

إن ابن الزبیر یھدد ابن عباس، ولا یحتج علیھ لا بآیة ولا ـ  ٣
ة، رغم استدلال ابن عباس بأنھا كانت تفعل في عھد رسول االله روای

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

إن ھذه الروایة تنسف كل الروایات التي استدلوا بھا للقول ـ  ٤
بالنسخ، ولا أقل من أن ھذه الروایات لم تقبل من قبل كثیر من أھل 

  .العلم والفقھ، والفتوى

متعة لیس ھو الرجم،  أن حكم من یتزوج :إن من الواضحـ  ٥
  ..لأرجمنك بأحجارك: فما معنى قول ابن الزبیر

  :ودعوى القوي كدعوى السباع

أن ما جرى بین ابن قد أوردنا في فصل النصوص والآثار، 
الزبیر وابن عباس من نقاش حول المتعة، وتھدید ابن الزبیر لھ بأنھ 

باس بقي إن فعلھا لیرجمنھ بأحجاره یدل دلالة واضحة على أن ابن ع
  .حتى بعد موت عمر بحوالي أربعین سنة ،مستمراً على القول بحلیتھا
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ولكن ابن الزبیر الذي كان ملكھ قد زاده غروراً وغطرسة قد 
وجد في ھذا الأمر متنفساً لحقده على بني ھاشم، الذین ھم بھم الھموم، 

  .وأراد بھم العظیم

ى عھد ابن عباس على ذلك أنھا كانت تفعل عل وقد كان دلیل
، ولم یستطع ابن الزبیر ان یجیب على »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

احتجاجھ ھذا بغیر التھدید والوعید، حتى اضطر ابن عباس إلى 
ان ابن الزبیر كان حاكماً متسلطاً، وحاقداً على : السكوت، بملاحظة

 )١(الھاشمیین مبغضاً لھم، وقد حصرھم في الشعب، وأراد إحراقھم،

في خطبتھ أربعین  »صلى االله علیھ وآلھ«ة على النبي وقطع الصلا
  .)٢(جمعة حتى لا یشمخ بنو ھاشم بأنوفھم

أنھ لا دلیل على ما زعمھ البعض من أن شبھة ابن  :وبذلك یتضح
  .)٣(»عباس كانت ضعیفة عند ابن الزبیر توجب رفع الحد

  :ویذكرنا موقف ابن الزبیر، وتھدیداتھ ھنا بقول الشاعر
  من الناب والظفر برھانھا   السباع ي كدعوىودعوى القو

ثم ھو یذكرنا بقول ابن عمر حین ذكر لھ فتوى ابن عباس 

                                      
  .٧٧ص ٣مروج الذھب ج) ١(
  .           ٤٤٩ص ٥ج وقاموس الرجال ٧٩ص ٣مروج الذھب ج) ٢(
  .٩٣ص ٤ج الفقھ على المذاھب الأربعة) ٣(
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  !.؟»فھلا ترمرم بھا في زمن عمر: بالمتعة

كما أن تھدیدات عمر القمعیة لا تدع مجالاً للشك في أن السیاسة 
   ..كانت تتجھ نحو فرض الرأي بالقوة، مھما كانت النتائج

  :عھد عمر شدة التقیة في

إن ابن : تقدم في فصل النصوص والآثار الحدیث الذي یقول
عمر یصرّح بأن ابن عباس ما كان لیجرؤ في زمن عمر على أن 

  :یقول ما یقول حول حلیة زواج المتعة، وعبارتھ قد جاءت كما یلي

  .؟»بھا في زمن عمرـ  تزمزمـ  فھلا ترمرم«

  :وذلك یدل أولاً

ع ھذا الزواج منذ ذلك الزمان، إن ابن عباس كان یرى تشری
ولكنھ بعد وفاة عمر جھر برأیھ، وأعلنھ، ولم یلتفت إلى تحریم الخلیفة 

  .لھ

إن ابن عباس قد اتبع سبیل التقیة في ھذا الأمر، فلما مضى  :ثانیاً
الفرصة لإظھار ما ـ  كغیره من الصحابةـ  وجد.. عمر إلى ربھ

یلقي ظلالاً من الشك حول  الأمر الذي. یعرفون، والجھر بما یعتقدون
مدى حریة الرأي، والإعتقاد في زمن الخلیفة الثاني، حتى بالنسبة 

بالإضافة إلى الشك في سلامة، وصحة .. لكبار الصحابة وعلمائھم
نسبة كثیر من الأمور التي كانت تطرح في تلك الفترة، من قبل ھؤلاء 

أنھم : ت والوقائعوقد أظھرت التحقیقا.. الحكام  بالذات إلى رسول االله
كما .. كانو یعطون أنفسھم حق التشریع، ویمارسونھ بصورة فعلیة
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ولأجل  »علیھ السلام«أثبتناه في كتابنا الحیاة السیاسیة للإمام الحسن 
ذلك كثرت المخالفات للتشریع النبوي، بل وللنص القرآني، في كثیر 

  .)١(من المفردات، والوقائع التاریخیة ما یصلح شاھداً لذلك

ن ھذا النص یشیر إلى أن الشخص الذي كان مھتماً بالمنع إ :ثالثاً
من ھذا الزواج ھو خصوص الخلیفة الثاني، حتى إذا مضى إلى ربھ، 
وجد ابن عباس وغیره من الصحابة الفرصة لإظھار ما یعرفون، 
والجھر بما یعتقدون وإن كان ابن الزبیر قد بذل محاولة لإعادة التأكید 

  .فواجھ الرد القوي والحاسم من ابن عباس. ه عمرعلى ما أراد

  :لابن عباس لا یصح ×نھي علي 

إنك امرؤ  :قد قال لابن عباس »علیھ السلام«إن علیاً  :ویقولون
قد نھى یوم خیبر عن  »صلى االله علیھ وآلھ«تائھ، إن رسول االله 

  ..المتعة، وعن لحوم الحمر الأھلیة

  : ونقول

عباس قد استمر على القول بحلیة ھذا ن ابن إ: إنھم یقولونـ  ١
  !.فأي ذلك ھو الصحیح؟.. الزواج إلى زمان ابن الزبیر على الأقل

رغم اعترافھم بضعف سنده، وبأن متنھ ثم ھم یقولون أیضاً ـ  ٢

                                      
ط بیروت    ٧٠ـ  ٥٥ص ١ج الصحیح من سیرة النبي الأعظم: راجع) ١(

  ..ر في علم عمر، بحث نوادر الأث٦ج وكذلك كتاب الغدیر
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إن ابن عباس قد جمعھم قبل موتھ بأربعین یوماً،  :یوحي بضعفھ
 رسول االلهوأخبرھم برجوعھ عن القول بالمتعة وبأن جمیع أصحاب 

  .. قد رأوا تقویمھ »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(!فأي ذلك ھو الصحیح أیضاً؟

صلى االله «وھل من المعقول أن یكون جمیع أصحاب رسول االله 
قد نقدوه في رخصتھ في المتعة؟ ولم نطلع على قول  »علیھ وآلھ

وكیف یعقل استمراره ! عشرة أو خمسة، أو أربعة، منھم على الأقل؟
  .)٢(!قول بالتحلیل بعد تقویم الجمیع لھ؟على ال

ومع علمنا بمعرفة ابن عباس  أن ما تقدم صحیح، :لنفترضـ  ٣
، وأخذه عنھ، واعتبار نفسھ أحد تلامذتھ، »علیھ السلام«بمقام علي 

إن الحق یدور : فیھ »صلى االله علیھ وآلھ«ومعرفتھ بقول رسول االله 
خبره بھ، واستمر على القول معھ كیفما دار، فلماذا لا یقبل منھ ما أ

بالتحلیل، حتى واجھ ابن الزبیر بما ھو معروف، ثم لم یرجع عن قولھ 
  . إلى أن مات، أو إلى ما قبل موتھ بأربعین یوماً كما یزعمون

                                      
عن تحریم نكاح المتعة لأبي  ٢٦١و ٢٦٠نكاح المتعة للأھدل ص: راجع) ١(

  . ١٤٧/١٤٨الفتح المقدسي ص
وسند الروایة ضعیف ومتنھا . وقد ذكرنا الروایة في مورد آخر من ھذا الكتاب

  . ٢٦٢الأھدل في نكاح المتعة ص: یوحي بوضعھا، راجع
  . ٢٦٢نكاح المتعة للأھدل ص: راجع) ٢(
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  !.عباس بعلي، فبمن یقتدي إذن؟ فإذا لم یقتد ابن

أنھ بقي على إباحتھا، : إن اضطراب روایاتھم عن ابن عباسـ  ٤
أم أنھ .. رجع حین أخبره أمیر المؤمنین بنسخھا یوم خیبر أو أنھ

  .استمر على القول بحلیتھا للمضطر

  .أو أنھ استمر إلى ما قبل موتھ بأربعین یوماً

  .إن ھذا الإضطراب یسقط روایاتھم عن الإعتبار

علیھ «كیف نوفق بین موقف ابن عباس ھذا وبین قول علي ـ  ٥
صلى «بین ما زعموه من دعاء النبي و.. إنك امرؤ تائھ: لھ »السلام

، )١(اللھم علمھ القرآن، وكونھ حبر ھذه الأمة: لھ بقولھ »االله علیھ وآلھ
فیھ، فلم  »صلى االله علیھ وآلھ«فھل لم یستجب االله سبحانھ دعاء النبي 

  . یھتد إلى حكم المتعة؟

امرءاً تائھاً، كما تذكره تلك الروایة، فكیف وإن كان ابن عباس 

                                      
ونحن نشك كثیراً في صحة .. راجع ترجمة ابن عباس في أي كتاب شئت )١(

صلى االله علیھ «أمثال ھذه الروایات، فإن ابن عباس كان حین وفاة النبي 
صبیاً لا یتجاوز عمره عشر سنوات، وعلى أبعد الروایات كان  »وآلھ

على یطلقھ الیھود .. كما أن لقب الحبر لقب یھودي. عمره ثلاثة عشرسنة
فما معنى . وقد عبر بھ القرآن الكریم في سیاق حدیثھ عن الیھود. علمائھم

  !! إطلاق ھذا اللقب  بالخصوص  على ابن عباس؟
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  ..ن النجوم التي بأیھا اقتدینا اھتدینایكون م

أصحابي كالنجوم بأیھم «مع أن لنا تحفظاً على صحة حدیث 
  ..، لیس ھنا موضع ذكره»اقتدیتم اھتدیتم

  :والمتعة ،الخلط بین التحلیل

  :ومن الغریب قول بعضھم

: ما روى عبد االله بن وھب، قال: تھایدل على رجوعھ عن إباح«
ـ  أن أبا إسحاق: أن بكیر بن الأشج حدثھ :أخبرني عمرو بن الحارث

كنت في : فقال: أن رجلاً سأل ابن عباس: حدثھـ  مولى بني ھاشم
سفر، ومعي جاریة لي، ولي أصحاب، فأحللت جاریتي لأصحابي 

  .إسناده حسن .)١(ذاك السفاح: یستمتعون منھا، فقال

أن على المتمتع بھا : إن ابن عباس یرى :لقائل أن یقول ،نعم
أما كون المتمتع بھا یأتیھا الثلاثة والأربعة، بدون اعتداد . عدةال

بحیضة بین الأول والثاني، فھذا ھو السفاح، فتحریمھ لھا إذن إنما ھو 
  .)٢(»لعدم استیفائھا قواعدھا

  :ونقول

إنھ لیس في ھذه الروایة ما یدل على الاستمتاع بمعنى عقد نكاح 

                                      
  . ١٤٨ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج) ١(
  . ٢٦٢نكاح المتعة للأھدل ص) ٢(



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ٢٦٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاریتھ لأصحابھ لیستمتعوا المتعة، بل ھي تتحدث عن تحلیل الرجل 
.. منھا، أي بالمعنى اللغوي لا بمعنى إجراء عقد زواج المتعة علیھا

  .وذلك سفاح بلا ریب

  :ابن عباس یحلل ویحرم برأیھ

روایة أحمد بن عمر عن لیث بن عبد االله، عن ویلفت نظرنا 
أن ابن : الحكم بن عبدة، عن ابان بن أبي عیاش، عن أبي الجوزاء

إني كنت أقول لكم في : قبل موتھ بأربعین یوماً، ثم قال عباس جمعھم
صلى االله علیھ «المتعة ما قد علمتم، وإن جمیع أصحاب رسول االله 

  .رأوا تقویمي، وإني رأیت رأیاً، وقد رجعت عن ذلك الرأي »وآلھ

ھذا یدل على أنھ رأي رآه، « :براھیم المقدسيإنصر بن : قال
ئ ویصیب، فلما تبین لھ الخطأ فیھ واجتھاد اجتھد فیھ، والرأي یخط

رجع عنھ، كما یفعل سائر المجتھدین، إذا تغیر إجتھادھم بالنص 
  .)١(»المخالف لھ

  :ونقول

صلى االله علیھ «إن ابن عباس قد تلقى التحلیل من رسول االله ـ  ١
التي كان ھو وأبي بن كعب، وغیرھما، : ، ومن الآیة القرآنیة»وآلھ

مما یعني أنھم قد أخذوا ھذه  }إلى أجل{: یقرؤونھا بإضافة كلمة

                                      
  .١١٨ص تحریم نكاح المتعة) ١(
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ولم یكن ذلك . »صلى االله علیھ وآلھ«القراءة التفسیریة من رسول االله 
إن ذلك رأي رآه، ثم : فما معنى أن یقول ابن عباس.. من عند أنفسھم

  !.عدل عنھ؟

قد  »صلى االله علیھ وآلھ«إن جمیع أصحاب رسول االله : قولھـ  ٢
، فإن طائفة كبیرة من الصحابة لم یلتزموا رأوا تقویمھ، لیس صحیحاً

بالتحریم، بل بقي الكثیرون منھم یفتون بالتحلیل ولم یعرف عنھم 
العدول عنھ إلى غیره، مثل جابر، وابن مسعود، وعمران بن 

  ..الحصین، وغیرھم

  :ما زنى إلا شقي دلیل تحریم المتعة

كلام  إن الأزھري اعتبر: ، نقول)٦٣:رقم(وبالنسبة إلى الحدیث 
ابن عباس دالاً على ذھاب ابن عباس إلى تحریم ھذا الزواج، وإلیك 

  :كلام الأزھري بتمامھ

ذا حدیث صحیح وھو الذي یبین أن ابن وھ: قال الأزھري«
، عن المتعة »صلى االله علیھ وآلھ«عباس صح لھ نھي النبي 

  .الشرطیة، وأنھ رجع عن إحلالھا إلى تحریمھا

یشفي أي یشرف على الزنا ولا یوافقھ،  وقولھ إلا شفى أي إلا أن
أقام الإسم وھو الشفى مقام المصدر الحقیقي، وھو الإشفاء على 

على شفى جرف : الشيء، وحرف كل شيء شفاه، ومنھ قولھ تعالى
  .ھارٍ، وأشفى على الھلاك إذا أشرف علیھ

وإنما بینت ھذا البیان لئلا یغر بعض الرافضة غرّاً من المسلمین، 
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صلى االله علیھ «ما حرمھ االله عز وجل على لسان رسولھ فیحل لھ 
، فإن النھي عن المتعة الشرطیة صح من جھات، لو لم یكن فیھ »وآلھ

غیر ما روي عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، رضي االله عنھ، 
  .ونھیھ ابن عباس عنھا لكان كافیاً

اً في وھي المتعة كانت ینتفع بھا إلى أمد معلوم، وقد كان مباح
  .)١(»أول الإسلام ثم حرم، وھو الآن جائز عند الشیعة

  :ونقول

كیف یكون ابن عباس قد رجع عن إحلال المتعة في حدیث ـ  ١
ما كانت المتعة إلا رحمة «: عطاء، وھو یقول في نفس ھذا الحدیث

فھل أمة محمد ھم  »»صلى االله علیھ وآلھ«رحم االله بھا أمة محمد 
قلائل الذین أباحھا لھم ثلاثة أیام حین فتح خصوص أولئك الأفراد ال

  مكة كما یزعمون؟

  !.ھذه الرحمة سائر الناس من ھذه الأمة؟ ولماذا لم تنل

یصیر رحمة لفریق آخر لم تزل محرمة علیھ  وھل إحلالھا لفریق
  !.بزعمھم؟

وإذا كان تحلیلھا رحمة، فتحریمھا لا بد أن یكون نقمة على 
  .الأمة

                                      
  .٣٣٠ص ٨ج لسان العرب) ١(
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لولا نھیھ ما احتاج إلى «: نفس تلك الروایةثم یقول ھو في ـ  ٢
إن كلمة شفى بمعنى یشفي على : فمن الذي قال »د إلا شفىالزنا أح

بمعنى ـ  وھذا ھو الأظھر والأقربـ  الزنا أي یشرف علیھ؟ فلعلھا
  .قلیل أي ما احتاج إلى الزنا إلا قلیل

كما ورد في .. إن كلمة شفى لیست تصحیف شقي :بل من قال
  .»علیھ السلام«رى عن ابن عباس نفسھ، و عن علي نصوص أخ

: ان الضمیر في قولھ: لو تنزلنا عن ذلك، فمن الذي قالـ  ٣
، بل الظاھر الذي »صلى االله علیھ وآلھ«یرجع إلى النبي  »لولا نھیھ«

كما صرحت بھ . یكاد یكون قطعیاً أنھ یرجع إلى عمر بن الخطاب
اً، وردت بنفس أیض »معلیھ السلا«روایات أخرى عنھ وعن علي 

  .السیاق وبنفس المضمون

إلا شفى قد وقع بعد كلمة لولا التي ھي حرف : على أن قولھـ  ٤
أي فیصیر المعنى أن إحتیاجھم إلى الزنا حین الإشراف على : امتناع

أن یكون الإحتیاج إلى : فھل یعقل. الزنا كان بسبب النھي عن المتعة
!. ؟عن المتعة »ى االله علیھ وآلھصل«الزنا قد حصل بسبب نھي النبي 

  .ولماذا لم یترك لھم المتعة حلالاً حتى لا یحتاجوا إلى الزنا؟

أن أمیر المؤمنین قد نھى ابن عباس عن : إنھ قد صح: قولھـ  ٥
لم  »علیھ السلام«المتعة، قد عرفت أنھ لا یصح، وأن أمیر المؤمنین 

  .یزل قائلاً بحلیتھا

ك، فإنھ لا یعدو أن یكون خبر واحد لو أغمضنا النظر عن ذلـ  ٦
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لا یصح أن تنسخ بھ الآیة القرآنیة، مع إعتراف الروایة نفسھا، على 
فما استمتعتم بھ منھن إلى كذا وكذا من الأجل : بأن آیة: لسان عطاء

  ..ناظرة إلى ھذا الزواج بالذات.. الخ

  :شیوع المتعة في مكة

تعلقون بزواج نجد أھل مكة ی ومن الأمور المثیرة للعجب أن
وذلك على خلاف رغبة وسیاسة الخلیفة . المتعة، ویصرّون علیھ

الثاني عمر بن الخطاب، وتمرداً منھم على ما أصدره من أحكام، وما 
  .اتخذه من مواقف

أن أھل مكة كانوا مشھورین بالولاء لعمر  :مع أن من الثابت
  .معروفین بحبھ

، »علیھم السلام«عن أھل البیت  بل كانوا معروفین بالإنحراف
ما بمكة والمدینة «: قولھ »علیھ السلام«وقد روي عن الإمام السجاد 

  .)١(»ثلاثون رجلاً یحبنا

  : وعن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس، أنھ قال لدعاتھ

  .)٢(»وأما مكة والمدینة فغلب علیھما أبو بكر وعمر«

                                      
  .١٠٤ص ٤ج نھج البلاغة للمعتزليوشرح  ١٤٣ص ٤٦ج البحار) ١(
، وعیون ٢٩٤و  ٢٩٣ص ، وأحسن التقاسیم ٣١٥ص البلدان للھمداني) ٢(

السیادة العربیة والشیعة : وراجع ٢٠٤ص ١ج الأخبار لابن قتیبة
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  .)١(وقریبٌ منھ مروي عن الأصمعي أیضاً

  :حزم في مراد عمرإجتھاد ابن 

ما قالھ ابن حزم الظاھري، من أن عمر بن  ویلفت نظرنا
الخطاب إنما حرم المتعة إذا كانت بغیر إشھاد، أما مع الإشھاد فلا 

  .)٢(یراھا حراماً

ذا القول في الروایات التي قدمناھا في وقد نجد بعض الشواھد لھ
اء المدینة فصل النصوص والآثار، مثل روایة تمتع الشامي بإحدى نس

  . حسبما تقدم بیانھ

أن عمر بن الخطاب دخل في جملة المجوزین لنكاح : وھذا یعني
المتعة، غیر أن كلامھ في تحریم المتعتین، وكذلك ظاھر كلام عمران 

علیھ «بن الحصین، وجابر، وأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
ا یشیر ، وغیرھم لا یساعد على ھذا الرأي، الأمر الذي ربم»السلام

إلى نوع من التدرج في النواھي الصادرة عن الخلیفة الثاني حتى 
أعلن أخیراً تحریمھ البات والقاطع لھذا الزواج الذي شرعھ االله 

                                      
  .٩٣ص والإسرائیلیات

 ٦ج ، والعقد الفرید٦٧ص روض الأخیار المنتخب من ربیع الأبرار) ١(
  .ط دار الكتاب العربي ٢٤٨ص

  .٥١٩ص ٩ج المحلى: راجع) ٢(
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  ..»صلى االله علیھ وآلھ« عزوجل ورسولھ

  :الأمة عابت عمر في تحریمھ للمتعة

ویلفت نظرنا الروایة التي وردت في فصل النصوص والآثار 
  .حیث قال عمران بن سوادة لعمر بن الخطاب ،)٨٣برقم(

أنھ حرم متعة : فذكر لھ من جملتھا »..عابتك أمتك أربعاً«
صلى االله علیھ «ن ذلك بأن رسول االله وقد اعتذر عمر ع.. النساء

  ..إنما أحلھا في زمان ضرورة، وقد عاد الناس إلى السعة »وآلھ

أسرھا قد اخذت فإن ھذه الروایة صریحة في أن الأمة الإسلامیة ب
  ..على عمر تحریمھ لھذا الزواج وعابتھ علیھ

ویدل على أن عدم .. وذلك یشیر إلى إجماع الأمة على خلافھ
  .جھرھم لھ بھذا الأمر، قد كان بسبب الخوف، أو لغیر ذلك من أسباب

  :أثمرت نواھي عمر بعد غلبة التقلید

ھا ن ملاحظة ما تقدم من نصوص أوردناومھما یكن من أمر، فإ
  :في الفصل السابق، وفي غیره من الفصول تعطینا

أنھ رغم الإصرار الشدید والقوي والحازم من الخلیفة عمر بن 
الخطاب على تحریم ھذا الزواج، فإنھ لم یستطع أن یمنع الناس، حتى 
في عصره من ممارستھ، بعد أن ثبتت لھم حلیتھ من القرآن الكریم، 

ولذا فقد تعددت .. »لیھ وآلھصلى االله ع«وعلى لسان رسول االله 
الوقائع التي واجھ فیھا الخلیفة الثاني مخالفة الناس لنواھیھ الصارمة، 
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  ..وزواجره القاطعة والحازمة

حظة كیف أن نھي الخلیفة عن متعة ولعل من السھل جداً ملا
قد اقترن بالإصرار الشدید، والتھدید والوعید أكثر من مرة،  ،النساء

یھ عن متعة النساء، قد كان أبعد أثراً، من نھیھ عن أن نھ: ولذا نلاحظ
متعة الحج، الذي لم یترك إلا أثراً محدوداً جداً، انتھى وتلاشى بعد 
برھة من الزمان، على الرغم من أنھ قد قرن النھي عنھما في كلام 

  .واحد في بعض الموارد، كما رأینا

اقترانھا بر لنواھي عمر عن المتعة رغم شدتھا، ولكن الأثر الأك
بالتھدید، والوعید، قد جاء بعد عشرات بل مئات من السنین، وبالذات 
بعد غلبة التقلید على الناس، حیث قبلوا ذلك منھ حینئذٍ، متجاھلین 
ومؤولین النص القرآني، وكل السنن الصحیحة والصریحة الواردة 

وعن صحابتھ الأخیار  »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي الأكرم 
  .. تعالى علیھمرضوان االله

ابتداء من زمن .. لذي حرصوربما كان للعامل السیاسي، ا
لربما ـ  وآرائھ »علیھ السلام«معاویة على الرغبة عن مذھب علي 

أثر كبیر في ترسیخ قواعد ھذا النھي، واتخاذه شعاراً، في ـ  كان لھ
صلوات االله وسلامھ علیھم «مقابل ما عرف عن علي وأھل بیتھ 

وإن كان أصل النھي عن المتعة لم یكن منطلقاً .. یعتھ، وش»أجمعین
  ..من ھذا المبدأ، وإنما من اعتبارات سنشیر إلیھا إن شاء االله تعالى
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  :خاتمة ھذا الفصل

من الروایات قد فسروا المراد  ونختم ھذا الفصل بإیراد نماذج
بل ربما نجد ما یؤید .. منھا بطریقة تبرعیة لیس لھا ما یؤیدھا

  :، فنقولت الأخرى فیھاالإحتمالا

  :تفسیرات تبرعیة من قبل الرواة

أن الرواة یجتھدون من عند أنفسھم في بیان المراد من : ویلاحظ
بعض الروایات، رغم وجود قرائن ظاھرة الدلالة على خلاف 

  .اجتھاداتھم تلك

  :وكشاھد على ذلك نذكر الأمثلة التالیة

شدة معاویة لملأ روى أحمد، عن أبي شیخ الھنائي قصة مناـ  ١
حول نھي النبي عن  »صلى االله علیھ وآلھ«من أصحاب رسول االله 

جلود النمور أن یركب علیھا، وعن لبس الذھب، والفضة، وعن 
  .الشرب في آنیة الفضة والذھب، فأقروا في الجمیع بقولھم أللھم نعم

ـ  یعني متعة الحجـ  ھى عن المتعةوتعلمون أنھ ن«: فلما قال لھم
  .»اللھم لا :قالوا

ثم ناقش ابن كثیر الراوي بأن المقصود ھو متعة النساء، إذ لم 
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  .)١(یكن عند الصحابة نھي عن متعة الحج

لا تحل المتعة إلا : عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قالـ  ٢
یعني أن ھذا لیس في متعة النساء، إنما ھو في متعة الحج، . للمضطر

  .)٢(الذي فسخ إلى العمرة

  :ونقول

بل إن مشھوریة تحلیل ،إنھ لیس ثمة ما یدل على إرادة متعة الحج
ابن عباس لمتعة النساء، ثم ما ینسبونھ إلیھ من تخصیصھ للحلیة 

نعم، إن ـ  بصورة الإضطرار؛ لیخرجوه عن دائرة القائلین بالحلیة
یقرّب لنا القول بأنھ إنما یتحدث عن متعة النساء، لا عن متعة ـ  ذلك
  .الحج

عبد الرحمان بن مھدي، عن سفیان عن عیاش العامري، عن ـ  ٣
متعة : كانت لنا خاصة، یعني«: قال: عن ابراھیم التیمي،  عن أبي ذر

  .)٣(»الحج

  : ونقول

                                      
  .١٤١ص ٥ج البدایة والنھایة: راجع) ١(
اخرجھ الحازمي من طریق : ، وفي ھامشھ قال٦٦ص تحریم نكاح المتعة) ٢(

  .١٧٩ص الخطابي في الإعتبار
  .٤٦ص ٤ج وصحیح مسلم ٣١١ص ٤ج المصنف لابن أبي شیبة) ٣(
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أن أبا ذر قد تحدث عن متعتي النساء : قد تقدم عن صحیح مسلم
والحج معاً، فلا یقبل ھذا التفسیر من الراوي، ولا سیما مع إطلاق 

  .ة في كلامھكلمة المتع

وعن محمد بن علي بن الحسن بن شفیق، عن أبیھ، عن أبي ـ  ٤
حمزة، عن مطرف، عن سلمة بن كھیل، عن طاووس، عن ابن 

واالله إني لأنھاكم عن المتعة، وإنھا : سمعت عمر یقول«: عباس قال
  .)١(»العمرة في الحج: یعني. لفي كتاب االله، ولقد فعلھا رسول االله

ھا العمرة في الحج محض اجتھاد من الراوي، وتفسیر المتعة بأن
لمراد من دون تقیید، یؤید كون ا »المتعة«ولعل ظاھر إطلاق كلمة 

  .متعة النساء

الذي كان یحتاج عمر إلى مواصلة التذكیر بالمنع على أن الأمر 
عنھ ھو متعة النساء، لأنھا ھي التي كان یواجھ استمرار الإصرار 

  .علیھا والعمل بھا

إسماعیل بن محمد بن الفضل، عن ابن شكرویھ، عن ابن عن ـ  ٥
عن أبي بكر الشافعي، عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، عن   ،مردویھ

رأیت علیاً : یحیى، عن شعبة، عن قتادة، عن جري بن كلیب، قال
یأمر بالمتعة، قال ورأیت عثمان بن عفان ینھى عنھا، فقلت لعلي إن 

                                      
  .١٥٣ص ٥ج سنن النسائي) ١(
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  .)١(إلا خیراً، ولكن خیرنا أتبعنا لھذا الدینما بیننا : بینكما لشراً، فقال

أن المراد ھو متعة النساء، فأورده في كتابھ في : قد فھم البعض
أبواب الحج، على ھذا الأساس وھذا لیس ھو الراجح كما سیتضح من 

  .التعلیق الآتي

حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا ـ  ٦
  :قال عبد االله شقیق ،عبة عن قتادةمحمد بن جعفر، حدثنا ش

فقال عثمان  ،كان عثمان ینھى عن المتعة، وكان علي یأمر بھا«
لقد علمت أنا تمتعنا مع : »علیھ السلام«لعلي كلمة، ثم قال علي 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .أجل، ولكن كنا خائفین: فقال

ابن  وحدثنیھ یحیى بن حبیب الحارثي، حدثنا خالد، یعني
  .)١(»الحارث، أخبرنا شعبة بھذا الإسناد مثلھ

                                      
 ـھ ١٣٩١ین، للسید محمد صادق الصدر ط سنة حیاة أمیر المؤمن: وراجع) ١(

للدكتور  ٤٥ص نظام الأسرة والتكافل الإجتماعي: عن كتاب ٣٤٤ص .ق
حیاة الإمام علي : ابراھیم عبد الحمید، الأستاذ بجامعة الأزھر، وراجع

معرفة علوم : ، وراجع٦٦ص ٣ج من تاریخ ابن عساكر »علیھ السلام«
 ٢٨ص ٢٠ج وشرح النھج للمعتزليط المدینة المنورة،  ١٢٣ص الحدیث

  ..لكنھ ذكر عمر، بدل عثمان
  .٤٦ص ٤ج صحیح مسلم) ١(



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ٢٧٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال : وفیھ.. عبد االله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا شعبة الخ
  !ما كان خوفھم؟: فقلت لقتادة«: شعبة

  .)١(»لا أدري: قال

  :ونقول

مسلم وغیره ھذه الروایة في أبواب حج التمتع، وحملھا قد أورد 
ى متعة النساء أقرب منھا إلى على ذلك مجرد اجتھاد منھم وھي إل

ولكن كنا ( :متعة الحج، لأن تعلیل عثمان للنھي عن المتعة بقولھ
، لیس لھ ما یبرره لأنھم لم یحجوا قبل فتح مكة أبداً، وإنما )خائفین

اعتمروا عمرة القضاء، ولأجل ذلك تحیروا في توجیھ ھذا التعلیل، 
البخاري، وصحیح فذھبوا فیھ یمیناً وشمالاً، فراجع شروح صحیح 

  .مسلم

أن متعة النساء إنما أحلت  :أنھم یزعمون :وربما یرجح ذلك
للمضطر، أي أن تحلیلھا كان بسبب الحرب التي یواجھھا المسلمون، 

  .ولا یقدرون على النساء في تلك الحال

أن المتعة كانت حلالاً  :ولكننا قد ذكرنا وسنذكر إن شاء االله
  .مجال للتمسك بأمر كھذافلا . مطلقاً، للمضطر ولغیره

التي قالوا إنھا تتحدث عن متعة الحج فما  وأما الروایات الأخرى

                                      
  .٦١ص ١ج مسند أحمد) ١(
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  .ھي إلا اجتھادات من بعض رواة الحدیث، أو من الذین تداولوه

  .)١(»إن آیة المتعة لیست بمنسوخة«: عن ابن عباسـ  ٧

فما استمتعتم بھ {: أن یكون ھذا الحدیث ناظراً إلى آیة :یحتمل
لأن متعة النساء ھي التي كانت موضع  }آتوھن أجورھنمنھن، ف

  ..كابن الزبیر.. جدل وأخذ ورد بین ابن عباس وبین غیره

. أن یكون المقصود بھا آیة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج :ویحتمل
  ..والإحتمال الأول ھو الأقرب، وذلك لما ذكرناه

  

  

                                      
، وتفسیر البغوي ٣٤٣ص ١ج وتفسیر الخازن ٥١٩ص ١ج الكشاف) ١(

، وأصل ٢٣٠ص ٦ج ، والغدیر٤٢٣ص ١ج مطبوع بھامش الخازن
  .ط الأعلمي بیروت  لبنان ٩٧ص الشیعة وأصولھا


